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هداو 


الى کل من استخلفه الله ف قطرة من بحار ملکه فیغی > 
وظلم » وفجر %4 


والآخرة ٠+‏ فرحم > وصبر » وشكر 4+ 


محمد حسن عد الله 


RETREAT 7 


3 ا ت 
e 8‏ 
للعالم الجليل الدكتور عبد الرشيد ضقر 
٤‏ امام و خطب مسجد صلاح اللرين 
وأشتاذ الدعوة بكاية أصول الدين ٠‏ 
تحامعة الأزهر اي 


ان اة اللؤرةة المضاجم الستالة المدامع »> التوترة 
الأعصاب ٠‏ الممزقة النفوس ف آمس الحاجة الى مثل أعلى بهدىء 
روعها ولم شعتثها ویرشد خطاها ویقودها الى الغاياث الكبرى 
و يفط ها عن سفاسف الأموز ودئابا المقاصد وبوظف مواهبها 
فى البناء وطاقاتها ف الاصلاح ويقودها الى المحاريب ويجندها 
ارب الوجود ويسوةها :الى حراسة القبم ومسسح القذى عن 
at‏ 


م ن جحد البشرة ف E‏ اقسات دت فسه 
امل وتحركت به اقيم :وشمخ على يده البشاء وشرفت به الكلمة 
واسنتعلت. فيه الاإيجابية مثل. سيد التارنخ بى الاسلام محمد 
صلى الله عليه وسلم راد الدعوة العالمية والخطرة الانسائية 
والخطوة الربائية ه . 


انی آشعر ‏ بعد بحث ے بافتقار الانسانف‌هذا العصر المائج 
الى منهجه الالهی وساوکه الراشد وخلقه العظيم ومنارته الوضيئة 
ومعاله اللافحة ومسلكه المستقيم حتى بحيا من موات وتالف 
N‏ 
ان اروت امت الحزت والنسل ء والأمراض آً نمكت 
القوى » والسلبيات لفتالعالم بستائرها السود » والمضانك عششت 
ف الببوت والاختلاسات خربت الؤوطان والجبابرة آذلت الشعوب 
والطواغيت نكست الرءوس ولا تستنقذ الانسانية من هذا 
الوباء الداهم الا بتطلعها الى المئل العلا ف شخصية رسول الله 
.صل الله عليه ویره .و ورااءه .اه امتا لھا 
آمره اه 1 7 د 
ولقد .آلف الاخ الأستاذ محمد حسن عبد الله كتايا قيمسا 
عن مسيرته صلى الله عليه وسلم بغية تنمية العقل وتغذية الوجدان 
وترشيد السلوك وترطيب الجفاف وانعاش الذابل لعل فيه اليقظة 
اللأحاسيس العافية والوقدة للنيضات الهامدة » ٤‏ 
ان هذا الكتاب كوردة ناضرة بين آشواك علمانية لاذعة 
وكواحة وارفة الظلال وسط صحارى ماسونبة قاحلة »> وهذه 
باو رة. تثری بعدھا الآزاهیں النضاحة .ان شاء الله ٠‏ 
اعج الى الله آن یتقبله منه وینفع به ویجمله ف موازینه 
ویبیض .به وجهه وفع درجته ٠‏ انه نعم المولى ونعم النصير ء 
الدكتور عبد الرشيذ صقر 


a2‏ مم 


الحمد لله حمد ي 4 والصلاة ة والسلام على 


بحسل + + + 


قمضى السنىن والایا ٤‏ وتتعاقب الأمم والأجيال » وانختلف 
على الاس حضارات وفلسفات ومذاهب و نظریات إجتماعية 
واقتصادية وسباسسة »> وتبقى الحقيقة الخالدة الى تعلن للدنا 
ا الليل وآطراف النهار آن خير دين آترل لئ یں زسول آرسل 
لخير آمة ا للناس انما ج دين ا ۰ 


اه دين اأرزنحمة +٠٠٠١‏ رحم الله به الكون كله افښه وجنه» 
زرعه وضرعه » دوابه وهوامه وطیرہ کما بشنت ذلك آباته الكرمة 
ف قوله تعالی : 


اورحمتی a‏ شیء فسا کشبها لین ۽ تقون تون 
Ea ٠‏ يۇمنون ¢ » ؛ 


ولم یکن لیحمل هذه الرسالة الا من أعدم اله لهسا خلتا 4 
وخلغا وحكمة » وو دة .موا +٠۰‏ 


ولم يكن ليمدى الناس الى عبادة الرحمن الرحيم الأ من 
حمل بین جنه قلبا ریا نابات الرحمة » ومعانى الفضل والاحسان 
والبر واوق + والب رااان ۽ 


۰ ولقد فال کل من فى الوچود حظه من رحمته صلى اله 
عليه وسلم 4+4 ونل فة فول الله الى 
پو وما أرسلناك ال رحمة للعالين ج ١ء‏ 
ولقد تناولت فى هذا الكتاب فطرة ا 
:الى مدن .العالين 2 ”السامية 6 ودعو ته المخلصة ا 
الصتادق.ء٠.‏ : 


Wl‏ عن المقدمة الى تقضلل ها العالم الل الدكتور 
عبد الرشيد صقر امام وخطيب مسجد صلاح الددين س بالقاهرة- 
وأستاذ الدعوة بكلىة آصول الدرين يحامعة الأرهر الشر ف 
والذی ثذر انه » وعلمه للدعوة ة الى الله » والفظ فى سبيلها ماع 
الدثيا إلزائل ٠٠١‏ 


فاله نسل آن پجازبه عن الاسلام والمسلمين خيرا فى الدقا 
والآخرة + * وآن. تعمده ار مته اؤ جسن واپه م لاه 
و یوم لا نفع مال ولا بنون الا من آتی الله بقلت سلیم ۾ ۰ 
ونساله سیحانه آن يجعل هذا العمل خالصا و 44+ 
اذه نعم المولى وعم اللصير ء 
ا 


مات م 
سسحانك ربی ما أرحمك : 


e ST 
فا فطلقت ارواحم تھیم ف ساح الرضا » تسبح بحمدك » ونشنى‎ 
. غليك بما أت أهله » وتسجد جاهك وسلطانك‎ 


سبحانك ربی ما من شیء الا پسبح بحسدك »> ویرجو 
رحمتك » ويخشى عذايك 4 وکل من فى الوجود يدعوك لتنعم 
عله + يسن الحزاء بوم لقائك » ولبکون مع زمرة ۰ 
کما سنت ربنا ف كتابك الكريم وقلت وقولك الح : 


ENS 
a a E المجرمين الى جهنم وردا ء‎ 
* 0 الرحمن عا‎ 


ريسا بظهر الفيب ما آكرمك !!!؟ 


. رتك رشا قبل آن تبن علينا بالمياة‎ a 


۸۷ ۸٥ : مریم‎ )۱( 


ج و ا ۰ 


شھد ا بنك وحدك البارىء » المصور > وما سواك وهم 
باطل ء وأقررتا يئك وحدا الباقى » وما عداك ظل زاتلى ۰ 
فا نطلقت آرواحنا تحتاز آفاق الزمان لا نشرك يك أحدا » ونقر 
بك فردا صمدا كما قلت ربنا فى كتابك الكريم وقولك الحق : 

يو واذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم وآشهدهم 
على آتفسهم آلست بربكم قالوا بلى شهدنا آن تقو لوا يوم القيامة 
اا کنا عن هذا غافلین ء أو تقولوا انما آشرك ٣باؤئا‏ من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ء وكذلك ففصل 
الابات » ولعلهم يرجعون ۾ ٭ 

وق الظلمات رشا ما آلملغفك ؟ 

فی بطون آمهاتنا ءء فاطعمشنا ٠*٠١‏ وسقيتنا ٠۰‏ ولا احمد 
فسا ٠+٠‏ فما أليلفك +++ وما آبدع خلافك ۰ وجل 
شاأنك ++ قال عا لی 

إو ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طبن ثم جعلناه نطفة 
ف قرار مکن + م خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأتاه خلقا 
خی فتبارك الله آحسن الخالقین ۾ . 
(۲) الأعراف : ۱۷١ ۷١‏ 
() المۇمنون : 1١‏ )| 


فى السسماء وني الأرض آيات رحمتك : 
ان بات رحمتك ربا تتجلی ف أرضك وف سمائك ۰.۰۰ 
فاالأرض ذلاتها ٠۰‏ وسخرتها لنا +۰٠۰‏ فمشى' ق مناكها ۱ء٠٠‏ 
ونأكل من رزقها ١ء‏ والسماء زينتها بالنجوم + + والكواكب ٠١‏ 
وآنزاث لنا منها ماء طهورا ١٠ء٠‏ فأحييت به الأرض بعد موتها 
١ء٠‏ فأسقيتنا والمخلوقات منه شرابا طهورا ء٠٠‏ ولولا رحمتك 
۰ء لا ستحالت الحاة فى أرض جدباء لا نيات فيها ولا ماء *٠١‏ 


الزارعون + لو تشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهوان. » انا لمغرمون 
بل نحن محرومون ٭ آفرأيتم ا لاء الذی تشربون ٭ ءآتنم آنزلتموه 
من الزن آم نحن المنزلون ۰ لو. تشاء حعلناه آجاجا فلولا 
مدي کرون ۾ ) ء 

الليسل والنهار من آبات رحمتك : 

٠٠۰‏ ومن رحمتك رشا الليل والنهار اء٭+ء ولولا رحمتك 
ا ا ار ری سه مرا د وتر ب 
صدورنا +٠٠‏ فنجد فيه ولسعى ٠+١‏ ونجنی ثمار سعیا ۰۰۰ 


0) الواقعة : ١‏ س .۷ 


: قال تعالی‎ ٠۰۰ 
بو قل آرآيتم ان جعل لله عليكم الليل سرمدا ا يوم القيامة‎ 
من اله غير الله باتيكم بضياء آفلا تسمعون ء قل آرآیتم ان جعل‎ 
لله عليكم النهار سرمدا الى بوم القيامة من اله غير الله يأتيكم‎ 
بلیل تسکنون فيه آفلا تبصرون ۰ ومن رحمته جعل لكم الليل‎ 
.( والنهار لتسکنوا فيه واتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون‎ 
: ربنا لا تۇاخذنا ان نسینا آو أخطانا‎ 

2 خلقتنا ربا لنعبدك ٠*٠‏ وناتمر امرك ٠٠١‏ وفنتهى 
,نؤاهيك: ۰ءء لكننا خطاءون بطبعنا ۰٠ء‏ تسنهو ينا آنفسنا » 
واتشبعانا من دونك دنانا ا:۰ فنشى العاية من وجودنا ١ء٠‏ 

فنقضی آيامنسا ولیالینا نلهٿ وراءها ٠۰۰‏ حت اذا آذفت 
شمسنا با لمعيب ٠٠١‏ وأذفت آيامنا للرحيل ء٠‏ ندمنا على ما فعلنا 
٠۰۰‏ وبکينا ٠۰۰‏ ورجونا آبامنا أن تعود بنا القهقرى ء.. 

ولكن هيهات ۰ فما فات ليس بات » والأبام تمضى 
الى حبث بشاء الله » وتحن مما جنت أيدينا تتضاءل أمام آثامنا 
حتى قضيق علينا الأرض بما رحبت ٠٠١‏ وتضيق علينا حتى أنفسنا 
واذا بحديثك القدنى يببعث ف قلونا الأمل » » . 
وادا بكلماتك النوراښة تهدیء من روعنا ۰۰۰ وهی تتردد 
ف کیاننا کہا حدثنا به نبنا محمد صلی الله عليه وسلم 
وفال : 


Vf — V1 : القفصصس‎ )0( 
۱۲ 


ر قول الله تعالی %4 > با عبدی لم تقنط ؟ ١٠م‏ لبس آنا 
الدى آظهر تك ۰ ولأمانى طوفتك + + مالك E‏ 
۲ عرفتنی فو وتتنحى كأنك ما وافقتنی ٠۰‏ 


ى e‏ استقلتنا أقلناك »ء٠‏ وان ثبت الينضا شيناك 
۰٠ء‏ وان عزمت على قصدنا آدنيناك +٠‏ وان اضطرب دليلك 
راك ٠٠١‏ وان عاديت نضسك بق حب ودنا والبناك ء». 
وان بكيت لضر دوالك داويناك ١٠ء‏ وان کیت لضراك شفيناك 
وا ا ا ا 
وان يكبت أسفا على ما فاتك من حقوفنا عوضناك ٩»‏ . 

وساعتها تنجاب عن تفوسا الظلمات ١٠ء‏ وتتفشانا بفضلك 
الرحمات ٠٠١‏ ويتردد فی آذانا الحديث النبؤى الشردف الذى 
نزداد په آمنا وآمانا ۰۰ والذی قال غیه نبینا صلی الله عليه وسلم 
« ان لله ماثة رحمة آنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس 
والبهائم والهوام فبها يتعاطفون ٠ء‏ وبها بتراحموان ٠۰۰‏ وها 
تعطف الوحوش على ولدها ۰ وخر الله تسعا وتسعین ا رحمۀ 
يرحم بها عباده يوم القيامة »° ٠‏ 

e : رحمة الله للمسالين‎ ٠ 

E E ان رحمتك رتا لا تحط‎ ê 


C0‏ حدلٿث قدسی روه آین غود د فی الله علكه ٭ 
(۷) متفق عليه > : 


الحدود +ء فقد وسعت أرضك وسماءك ء ورگ ویحر + 
وانساك ونك و وزرغاف ضرعت ٠#‏ وخا رحمة ورآفة 
ee e CEE E‏ 
مه الوجود ٠٠٠‏ ورحمت به العا مين ٠٠۰‏ وآرسلته اليا هادا 
وميشرا ونذبرا ٠٠١‏ فنعمت به اللافسانية ٠٠١‏ لما اتبعت النور 
الذى آنرل معه ءءء ولما آمنت به وصدقته واتبعحت سنته ٠*۰‏ 
واهتدنت هده ۰۰+ 


وحسبنا ما جأء نى كتابك الكريم مبينا مقام نبيك العظيم 
الرحمة المهداة ++ والنعمة المسداة +< : ) وما أرسىلناك الا رحمة 
لعا مین ٩‏ . 


رحمة الله للعالين بظهر الغيب : 


لقد رحمت به من اصطفيته من خلقك وهو بظهر الغيب 
٭٠٠‏ واصطفيت له كل فرقة وكل قبيلة وكل بيت انتسب البه ٠٠ء‏ 


انه صلی الله عليه وسلم نتسب الى آبى اللأنبياء ابراهیم 
٠٠٠‏ وسيرته فى الدعوة الى اله مشرقة بنوره ء٠‏ فقد.افتدى. 
بنفسه آسمی القول وأحسنه ۰۰۰ ورضی بان بحرق جسسده 
٠٠١‏ لكن النار امتنعت عن حرقه ٠٠٠‏ وكانت بآمر. ربها بردا 
وسلاما على ابراهیم ۰۰۰ 


1١۷ : الأنبياء‎ )۸( 
٤ 


قال تعالی : و قال آفتعبدون من دون الله ما لا پنفعکم شیا 
ولا پض رکم » ف لكم و لما تعبدون من دون الله فلا نعقلون ؛ 
قالوا حرقوه وائصروا عالهتکم ان کنتم فاعلین » قلا يا تار 
کونی بردا وسلاما على اپراهیم 8 8 


واصطفیت له ولده اسماعیل عليه اللسلام 4+9 وايتلېته 
برو با سك نا آبراهیم عله السلام ¢ 1+ فامتشل الأمرك ++ ورضی 
آن دد حه يوه ۰ فمننت علهما بدیح عظيم 14* 


قال تعالی : چ فہشر تاه بغلام حليم ء فلما بلغ معه السعى 
قال بای انی آریف المنام ا أذيحك فا نظر ماذا تری ۰ه 
قال با ابت آفعل ما تمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين . 
فلما سلما وله للحين ء و تادیناه آن. ا ابراهیم ا قل صدقت 
الرؤيا انا كذلك نجزى المحسنين م٠‏ . 


واصطفیت له بنی هاشم بیتا ۰۰ وعبد الله آبا لیحمل هذا 


وقد رآت هذا الور فاطمة بنت مر ءء وكانت من أجمل 
النساء و عفهن » ودعته أن پنکحهاء ۰ لکنه آبی ٠۰‏ وتزوج آمنة نت 


۹ س‎ ٦ : الانبیساء‎ )٩( 
40 ۰١ . .الضصافات‎ )١١( 


وهب ٠٠*١‏ فا تتقلت الها الرحمة 8+ ورات ین حملت منه 
آباتھا 44 وبشرت الوجود بما رات وقالت : 


« ريت حين حمامت به آن خړج من ور آضاء قصسور 
بصرى من أرض الشام +٠۰‏ ثم حملت په ۰« فوالله ما زيت 
من حمل قط کان أخف ولا ايسر منه ءءء ودفع حین ولدته 
+٠‏ واه لواضع يديه بالأرض » رافعا رأسه الى السماء» ء 


رحمسسة الله للمسالين وخليمة السعدية : 


وقد الت حليمة السعدية رضى الله.عنها من رحمتة صلى 
الله عليه وسلم ما ندل الها الى خر حال ۰۰۰ وسجلت ما 
أصابنها. وقومها وأا تها ۆشازفها من فاق ٠٠١‏ قبل ان يمن الله 
غلا e‏ الله للعالین . وقالت : 


ا لم ق انا شتا ۰٠‏ على 
آنان قَْراء ٠‏ ومعتنا شارف لا والله ما تبض بقطرة ١ء٠‏ 
E Sl aU‏ 
الجوع ۰٠ء‏ ما فى دى ما بغنیه ۰۰۰ وما فی شارفنا ما بعدبه 
٠ء‏ ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج ١٠ء٠‏ فخرجت على أتافى 
ا و 


قدمت حليمة رضى الله عنها مك المكرمة مع صواحبها يلتمسن 


ال ضعاء من دوئ السار والعنى ۰ فاخذت کل مهن رضيعا Yi‏ 
حلم رضی الله عنها: :٠ء‏ وترکن محمدا أنه يتم وو« ا 


قالت حايمة ثصف مشاعرها : « فما منا من امرآة الا وقد 
عرض عليهنا محمد ( رول الله یر ) ٠٠١‏ فتاناه اذا قيلن 
لها انه يتيم ٠٠١‏ ذلك آننا كنا ترجو المعروف من آبى الصبى 
۰٠ء‏ فکتا نقول : تیم ؟!! ٠٠١‏ وما عسی آن يصنع أمه وحده ؟ 
فكتا نكرهه لذلك ٠٠١‏ قما بشت آمرآة قدست معى الا أخذات 
رضيعا » غيرى ١٠ء‏ فلما أجمعنا على الانطلاق قلت لصاحبى : والله 
انی لاکره آن آرجع من بین صواحبی ولم آخذ رضیما ۰۰۰ والله 
لأذهبن الى ذلك اليتيم فلأخذنه ٠٠١‏ 


قال : لا عليك أن تفعلى عسى الله أن يجعل لا فيه بركة 
۰ فذهیت اليه فأخذته ۰۰+ وما حملنی على آخذه اله نی لم 
جد غیره ) ء 


اوا حلينة رضى الله علها صنعا لما .آخذت بنصيحة 
صاحبها ۰۰ء فقد حملت فى ححرها خيرا بوب ركة ٤آيدلا‏ الله 
بعسرها سرا ٠٠١‏ وبضيق الميش سعة وقرجا ١٠ء‏ وبكل هم 
آلم بسا مخرجا ٠٠١‏ ولقد عبرت عن الرحمة التی تغمدتها ومن 
حو لها وقالت : ا فلما أخذته رجمت به الى رحلى ٠١‏ فلما وضعته 
فی حجرې آقبل عليه ګدیایٍ eS‏ 

1¥ 

( م س( 


ری eee)‏ وشرب :معده آخوه. حتی روی E ET e44‏ 
5 ا تنام معه. قبل .ذلك ۰۰۰ ERIE‏ 


تھا ما شرب ٠۰١‏ وشرینا ممه حتی اتنا ریا وضبا اوھ 
فہتنا پیر ليلة. C +٠4‏ + 


ولا رای صاحيها ما صاب الأسرة تن e‏ ا وا 
ار را : د علبي والكه با ية 
فانط تا مر 5 


رحمسة الله للصسالن والرکب اليقوان : 

ولا عادت حليمة رضى الله عنها الى ار کیرات ہن ار 
تاها عجبا ٠٠١‏ ورت صواحبها متها ما جملهن پتعجبن ٠‏ 
ويسألن حليمة رضى الله عنها وهى تسبقهن ويقلن : : « يا اينة 
آیی ذب وبحت آربعی علینا ٠٠‏ الست هذه آتانك التی خرجت 


علها 2 فقول هن : والله اها ھی وا يقلن D.4‏ والله ان 
لھا لشساًنا €+ 


اوحمسسة الله للمالين ف ديار بثى نمك : 
۰ وی دیاز بنی سعد نزات الرنحمات لا قدم الیها محمد ( بی 
الرحمة) ٠٠٠‏ ونزل العبث واهتزت الأرض وربت وأنبتت ر 


والعشب 4 4ا وکاقث من قبل بجدباء لا ثری العين للحباة فبا . 
1۸ 


آثرا ۰۰+ ولا ترى لسنا فی ضرع ٠٠۰١‏ آلا انه لا هلت البركات 
بمقدم خير المخلوقات من الله على الديار » فاذا بها وقد تبدلت 
الى خير حال كما وصفتها حليمة رضى الله عنها وقالت : ( ثم 
قدمنا منازلنا من بنى سعد »٠ء‏ وما أعلم أرضا من أرض 
الله أجدب منها ء۰٠‏ فكانت غنمى تروح حين قدمنا شباعا لبنا 
فنحلب وئشرب ٠٠۰‏ وما يحلب انسان قطرة لین ٠۰۰‏ ولا پجدها 
فی ضرع ۰۰۰ حتی کان الحاضرون من قومنا بقولون لرعیا مم : 
ویحکم : اسرحوا حیث سرح راعی بنت آبی ذؤیب ٠۰۰‏ فتروح 
أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن ٠٠١‏ وتروح غنمى شباعا لبنا 
٠ه‏ فلم نزل نتعرف من الله اأزبادة ف الخبر حتى مضت سنتاه 
* % # 


قال تعالی : 


< واذا جساءتهم آية قالوا لن نؤمن حنی نؤتی مشل 
ما اوتی رسسسل الله »> الله اعلم حیث بیجعل رسالته » سیصیب 
الذين أجرموا صغار عند الله وعسذاب شسديد بسا كانوا 
بمکرون )» + 


) ۱١١ + الأنعام‎ ( 


له الفضسسل واائسسة 
رحمة الله للمالين وظهارة النفسن : 


١ء‏ لقد من .الله على خلقه يخر خلقه وزع من 
صدره .كل نقضصة تشينه ٠‏ ؤهو لم پزل على ول عتبة من 
عبات الحاة e9:‏ وآعده لرسالته قى السزبرة طاهر القلب حى 
اذا دعا الناس الى مكرمة کان آکرمهم خلقا »0+ وان دعاهم 
لعمل' صالح کان آکثرهم صلاحا وحتی تری الاس سه 
صلی الله عله وسلم مبادیء الاسلام السامية e64‏ تراه رطب 
الالسان یذ کر الله ¢ و بالططلیب من القول »¢ وراه رحیم القلب 
بعطی عطاء من لا يخشى الفقر ١٠ء‏ محسنا كآنما درۍ رنه آمامه ٭ه 
ماشزما آوامره ٠۰‏ مجتنبا نواهیه ۰۰ء 


ا" آوالله كما قال ی ۔کتابه الکریم و آغلم خيث نجعل 
ارسالتهن ي ۰٩ء‏ فقد؛ طهر حتی لا تخجبه عنه: وساوس النفس 
وشمزات الشنيطان » كما نين ذلك ى حدثه الشريف وقال. : « ينما 
آنا مع آخ لی اخلف بیوتنا 'ترعی بها لا اذ آثانی رجلان علیھما 
ثیاب بيض بطبست من ذهب مملوء ثلجا ۰٠ء‏ ثم آخذانى فشقا 
بطنى ٠٠١‏ واسشخرجا قلبى فشقاه ٠٠١‏ فاستخرجا منه علقة 
سوداء فطرحاها ۰۰۰ ثم غسلا بی وبطی يذلك کن 
قباد ». تم قا جد جما الضاجبه. : : 


Lis 


« زنه بعشرة من آمته » فوزننی بهم فوزنتهې » ثم قال : زنه 
بالف من آمته » فوزنلی بهم فوزتتهم ٭ 4+ فقال : دغه 1ء٠٠‏ فو الله 
لو وزنته بامنه أو زنها (f te:‏ 9 
نذکر بین ا به 90l0‏ وان امه لم بسك غيرها من الأمم 


ا ا 


ية يصمده الأ E‏ 


ا 


رحمة الله للصالين قبل بعشه : 


++ کان ومول اله سل ا عل وتنم ف ااه 
4% وکمال سل و که +٠١‏ وحسن أخلاقه ف صسیاه اوه وف 
شبابه ٠۰‏ وقبل بعثه وبعد بعثه » نسقا واصدا لم تیر ٠۰‏ 


فقد لازمته أخلاقه السامية «٠۰‏ وسسموه النفسى ۰ وسجا باه 


الحميدة في مراحل حياته حتى لحق بالرفيق الأعلى ء٠‏ 


e e 


ا : و وكذلك آوحينا N‏ 


4 


ما الكثاب ولا 6 ولکن جعلتناه نورا نهدی 


الأمور 


سسداد رآیه ونفساذ بص ړته : 


4%۰4 ولعلشا لو عشا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل بعثه لرآینا قاذ بصبرته وسداد رآبه رآى العين ٠٠١‏ ولرآينا 


لقد سمته العرب « الأمين » وتحاكمت اليه لما اختلفت 
على الحجر الأسود » وحاوات كل قبيلة آن تجوز الشرف وتحمله 
من دون القيائل ولضمه ف ار ۰ 
Mt‏ 
ه* وکادت أن نتقاتل لوللا أن آشار اليم آسنهم بان یحکموا 
ول من .یدخل المسجد الحرام * 


وكان ول الداخلين محمد + فقالوا : هذا الأمين محمد 
قد رضينا » فأخبروه الخبر » فقال صلى الله عليه وسلم : هلم الى 
ثوا ٠‏ فأتی به » فآخذ الحجر الأسود ووضعه ق الثوب بيده 
وقال : لتأخذ كل قبيلة من ناحية الوب » ثم ارفعوه جميها ٠‏ 


)١(‏ الشوري ¦ ٤ ٥۲‏ ۲ه 


۲0۵ 


ففعلوا حتی اذا بلغوا به موضعه » وضعه بيده الشريفة » ثم بنى 
عله مهه ٠‏ 


حقا ٠»‏ لقد كان صلى الله عليه وسلم نافذ البصيرة.» سديد 
ا و انت لمرن رف رة افا تادا 
عادلا 4 فکان فا دی بوم آعادٽ قرش اء e‏ ٭ 


ولا نری نی هذا الحدث معنی رما حمله الیب ين 
a.‏ وبعثه الله رحمة للعالمين آلف په 


اا و ا ا ق 
متقائلة متنافرة لم تجاوز من قبل مجتمعا راقيا, ال ا 


من علم أو معرفة » لكنه صلى الله عليه وسلم تشاً وعين العناية 
نکل وتحرسه وتهدیه » فکان قبل بعثه ESS‏ 


المؤمنين وهی تهدىء من روعه يوم نزل عليه الوحى ‏ وقالت : 
« کاا والله لا يخزيك الله ادا «٠‏ الك لتصل الرحم » ٠»‏ 
وتصدق الحذبت ٠٠١‏ وتؤذى الآمانة ء٠٠‏ وتحمل ا 4ء 
وتقرى الضيف ١٠ء‏ وتعين على توائب الدخر ء 

RR % * 


3% لسك اء کم ډسسول من آ سیم عراز عایه 
فقسل خسسسی الله لا اله الا هسو عليه توالت وهو رب العرش 
العظيم 3 ۰ 


) ١۴١۹ ٤ ۱۲۸ ۰ التوبة‎ ( 


رحمسة ال للمسالين ومرآه العام : 
کان ص لىی الله عليه وسلم فى كمال خلقه رحمة للعالين ٠‏ 
وکان مر آه: العام أمنا وأمانا للناظرين ». ومودة وحنانا » 


وطمآنينة للقلب وسلاما للممنين » وألفة للروح ووثاما لمن 
أنعم الله عليه من المهتدين ۰ 


E N IE E 

صلی الله عليه وسلم عظيم الهامه » ربعة مقصدا » معتدل الخلق 

ليس بالطويل‌البائن » ولا بالقصير المتردد + بادنا » ليس بالجسيم م 
رحب الصدر » بعيد ما بين المنكبين ٠‏ 


وئه کان مشرق الوجه ٠‏ آبيض » مشربا بحمرة >٠‏ .ازهر 
اللون »6+ 2 بالأبيض الأمهق(“ 9% ولا باللآد ه۳٩ to:‏ { 


و ا نه کان آدغ العينين او 4 اتل ٤7‏ وء 
هدن(“ الأشفار ٬‏ آکحل من غير کحل ٠۰‏ 


. الشديد ااك + (۲) الاسم‎ )١( 
. شدند سواد الحدقة‎ )۳( 

)6( شديد بياض المين مع. سمة فى أشق,العين ؛ 

(ه) كدافة وطول شعر الأحفان. ٠‏ 


۳۹ 


وقالوا ان عنقه کان ف صفاء الفضة » وان آسنانه كانت مثل حبات 
الا زۇ ء وان ساقيه كاتا مثل جمار النخل ء٠‏ 

ووصىفوا قدمه بالأستواء » أذا ,2 اعا الماء :ء٠«‏ 

و ورا ت ا د روغ 

آنفسهم. +٠٠١‏ ووطضفوه بہصاگرهم قبل Sa‏ 4 2 ف 

محا سنه الظاهرة. محاسنه الماطنة: %4 3 

وة غانكة بت الد الخزامية لا مر غليها للة هة 

١‏ وی و کر کی ا ی ي و وی 

1 یی نکر الصدق 4 ودلیلهم عرد الله بن ار بط #و 4 ا 0 
و صفته لر وججها وقالت : : : 
واچ رآمت رحلا ظاهر الو ضاءة #ډيھ ل حسن الخلق 
٭ قسیما وسیما ++ 


لم تبه ٤ e‏ پچ + و زر ده صعلة(“ , 
ف عښه دع ا + ف اشقارة e‏ ٭ 4+ وف صسو ته 


صحل PEEL‏ آحور ا ++ اا ee‏ آقرذ(۱۳) 


(۷) ضغر الراس . 


() عظم البطن . 

(۸) شدة سواد حدقة العين . 

1 . كثرة شعر الحاجين‎ )٩( 

. شدة بياض العين‎ (٠ : بحة فى الصوت‎ )1٠( 
e . :- دقيق طرف الحاجبين‎ ۲ 
١ بين الحاجبين شعر خفيف.م*‎ ۲( 


اذا صمت فعایه ,الوقار ۰ و اذا تكلم سما وعلاه البهاء ١٠م‏ 
حلو المنطق +٠‏ ا لا نزر ٠‏ ولا هذر اء 
کان منطقة خرزاث نظم شحدرن ٠۰‏ آھی الناس وأجملهم من 
من بعد وآجسنهم من قريب ٠۰۰‏ لا نش ا 
ول تقشحمه عن من قصر ۰ غصن ين غصنين ٢۰ء‏ فهو اضر 
الا سط1 ب وأحسنهم قدا ۰٠ء‏ له رفقاء ء فون به اه 
.اذا قال استمعوا قول ۰۰۰ وان مر تمادروا مره ٠% C‏ 
4+ ووصضفله ينت معوذ رضي الله عنها و 
(« لو رآته لرآست الشم س طالعة » | هھ ؛ 


ELB ولقد صدقت ا‎ +٠۰ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس لما آشرقت بهسديه‎ 
واهتدت نور رسالته القلوب +« ورآٽت‎ ٠۰ ظلماٽٹ النفوس‎ 
والباطل فاجتنہته 4٠ھ ٭‎ ٠٠۰ اليه الخ فاتبعته‎ a دما‎ 


4۵ا4 لقد أيه الصحايه ارضنوان E‏ +4 منوا 
باشاره بف الحرب وف السلم ٠٠١‏ ف الحياة فى المون + 


e‏ وانعلقوا بالاره حتی افو ارا ر بوم حلق 
رأة ف العبرة ٠ ٠‏ فأخذ خالد بن اولي رغی الله جن 8 


(۱) قليل . ٠‏ ر (۵() کثي . 


۳١ 


بن ٬الك‏ رضی الله عنه. أومى e‏ چ بعد 
مو ته رکا ھا +++ 
a‏ 
وهو فى سجن المآمون ء٠‏ وآوضی بآن يجعل بعك موه شعرة 
فی کل عین واھ چ والثالشة تحت لسانه اقنداء بائس لن مالك 
رضی الله ع 4و 
+ وء هو لاء الدين أحبوه %8 وانسعوه ۰+ رآوا 1ات 
الرحمة ف مرآه السام 44 فاو سس اليم دمجا مسىنە الباطنة + + 
وکمالاته الخضة ء ۰ 
آما من طبع الله على قلٻه ۰ء٠‏ واتبع هواه ٠۰۰‏ فقد آظلمت 
یصیر له + فلم تر عیناه کماله وجلاله +¢ فكفر وجحد اھ0 
وأنكر نبوته ء + ٠‏ دق هذا فى المسحابى عمرو 
ابن الفاض :رى الله عنه E‏ رآه بعد اسلامه .فى صورة 
عر غر التی رآه قبل اسلامه 44+ فاعجز ته مهابة النبى صلى الله 
عليه وسلم آن دم النظر فيه 0.96 
لم یکن شخص آبعغض الى منه ۰ء فلما آسلمت لم یکن شخص 
أحب الى منه ۰ء ولا جل ف عیلی ٠۰۰‏ ولو سئلت آن آصفه 
لکم لا اطقت ٠‏ لأنی لم کن آملأ عینى منه اجلالا) ٭ _ 
)۱١(‏ « شيخ الأمة - أحمد بن حنبل » 
آ الأسستاذ عبد الغزيز سيد الأهل . 
۰ ۳۲ 


قال تعالی : 


فما رحمسة من الله لنت لهم ء.. ولو گنت فظے') 
غليظ القلب لا نفضسوا من حولك ٠.٠‏ فاعف عنهم ء.. وإ ف 
لسهم ٠٠١‏ وشساورهم فی الامر ۰۰۰ فاذا عزمت فتوکل علی الا 
٠٠٠١‏ أن الله يحب المتوكلين 4 . 


( آل عمران : ٠۵۹‏ ) 


أخسلاقه رحمسة للمالمين : 


کان رسول الله صلى الله عله وسلم أكمل العالمين خلقا 4 
وأفضلهم خلقا 6 وأسماهم فسا » وأآطهرهم فلا 


ذلك اکن سلو که صلی الله عله وسالم ٤‏ ومعاملاته 0 


ولقد عبرت عن آخلاق الرسول صلى الله عله وسام آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت : « كان خلقه القرآن » › 
فقد روى ذلك سعد بن هشأم عن عائشة رضى الله عنها 
وقال : 
« أفيت عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها فقلت لها¿ 
آخبرينى بخلق النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : « کان خلاقه 
الق رآن ¢ + ما تقر : و وانك لعلى خلق عظیم ي ۰ 


ولو تدبرنا بات الله البينات ارآينا أخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا تحيد عنها قيد آنملة » فقد كانت آوامر 


(۱) رواه ابن جربر ۰ 


۳۵ 


رنه ونواهیه تنبض حاة غ سره وجهره » وبقظته ومنامه ۰ 
رر ده و سلمه 


وحسبنا دليلا على ذلك بعض الآيات الكريمة تندبرها ونرى 
آخلاقه صلی الله عليه وسلم على ضوئها لنری ما قالته آم المؤمنين 
رضى الله عنها حقيقة ماثلة آمام أعيننا > نكاد نلمسها يادنا 4 
وتراها دیصاگر نا وأبصارنا ٠‏ 


لقد وصفته آنات رنه بالرحمة »> ووصفت معاملته لقومه 
باللین نى قوله تعالی : ۽ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو کلت 
فظا غلبظ القلب لاأ نفضوا من حولك فاعف عنهم واستعفر لھم 
وشاورهم ف الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب 
المتوکلین ۾ . 

ولقد تجلت رحمته صلی الله عليه وسلم وهو پهدی قومه 
الى الله ربا » والى الاسلام دينا » فدعاهم الى الرفق بأنفسهم فى 
عبادة ربھم کما سین ذلك الحدث الشر دف الذى رواه آنس رضی 
الله عنه قال : « دخل النبى صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود 
بين الساريتين » فقال : « ما هذا الحبل ؟ » ء٠‏ 

قالوا : هدا حبل لزشب ٤‏ ادا فترت تعلقت به » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : حلوه » ليصل آحدکم نشاطه » فاذا فتر 


فلیرقدن) ۰ 


(۲) آل عمران ۰ ۱١۹‏ (۴) متفق عليه 
1 


کما وآنه صلی الله عليه وسلم کان يخشى على الناس آن 
انستن یه فیما اىه من عمال قد دراها قله على الناس ® #4 ي 
فی دع العمل بها رحمة e:‏ ة0 


فالت عالشةۀ رضی الله عنها » کان رسول الله صلی الاه 
عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل 
سه الئاس فيفرض عليهم 0¢„ 


۰ وکان صلی الله عليه وسلم رحیما بخدمه » هذه 
الرحمة التى يعرضها نس بن مالك رضى الله عنه ويقول : 
ا مت وااو خرو ا الو م ا وول اله ا ا 
عليه وسلم +۰۰ ولقد خدمت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
عشر سنین ٠۰۰‏ فما قال لی ثط : آف ٠۰۰‏ ولا قال لشیىء فعلته 
لم فعلته ؟ ولا لشی لم آفعله آلا فعلت كذ ۰ 


ولم يكن مولى آم المومنين خديجة رضى الله عنها بقل 
حظا ف رحمته من خدمه +« فقد آعتقه وعامله آكرم معاملة تجلت 
ما جاءه آهله من اليمن ليرافقهم الى قومه . ٠‏ وخير رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ف آمره ان شاء رافق هله وان شاء 
أقام معه ٠»‏ فآثر الحياة معه لما لمسه ش معاملته من رحمة 


وړ مه ورأفة +4 


() متفق عليه . (ه) متفق عليه ۰ 


4 


حقا لم یکن رسول الله صلی الله عليه وسلم فظا ولا غلظ 
القلب 4 ولم یکن فاحشا ١ءء‏ ول یذ شا تهچ ه ولا صخا ا ف 
الأسواق ¢ 4+ دل دعثه الله رحمۀ للعالمين +4 


ولقد لمسنا يعض اآثار هذه الرحمة الرباشية مع زوجه : 
وولده » وخدمه » ومولاه ء۰٠‏ ولو حاولنا آن نستسقی من 
فيض الرحمة التى من الله ما على الانسانية لما وسعتنا هذه 
الصفحاث ١ءء‏ 


لذا سنحاول آنٰ تندوق من يحار رحمته قطرات نطفىء 
ها اهيب شوقنا الى حياة السلف الصالح التى أظلتها 
میادیء الاسلام الس 4+ سادتها الملاقات 
الأنسائية + 4 00+ + 


ء٠٠٠٠٠‏ ونحن لو مضينا تتدبر فى يات الله الكريمة التى 
هداته الى الطيب من القول ٠٠١‏ والصالح من العمل » ووصفته 
بقلبه اللين الذدى تلفت به القلوب ء٠‏ لرآنا آن هذه الآبات 
کک العفو » عن الجاهل والسفيه والمسىء ت 
أو فصل *٭ 

ذلك آن الله - وهو آعلم aks‏ 
بنبيه الذى وسع بعفوه ذوى النفوس المربضة »» وكان لهذا 
العفو آثره بى شفاتها وغودتها الى ركب الأنسانة مشرقة نور 
الله ء طببة طاهرة +٠١‏ 


۴۸ 


1 


لقد کان «العفو» من صفانه صلی الله عليه وسایم ٤‏ وقد فجر 
به يناييع الب والألفة بين قومه ء لأنه صلى الله عليه وسلم سما 
بمذه الفضيلة الى أسسى مكانة وأعلى منزلة ء حتى أنه لم ي 
لحد مهما وصف به أن سمو الى منزلته » آو حتى يحوم حولها » 
والا فأین منا هذا الذی نناصبه آقرباژه وجیرانه وآفراد عاللته 
وقومه العداء فيسو نه وبآتمرون لقتله ویخرجونه من موطنه 
وبقاتلو ته فی مهجره » ویمثلون بصحابته آبشع تمثیل ٠۰‏ کل ذلك 
لكلمة حق قالها ۰ء حت اذا نصره ربه جاءته هذه العصسة 
خاشتعة ثنظر اليه من طرف خفى »'وهى تظن به الظنون حتى 
بحاورها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : ماذا قظنون 
آتی فاعل بکم ؟! قالوا E‏ بن آخ کریم » قال : اذهوا 
فا تنم الطلقاء ء 


وقد پتجاوز رسول الله صلى الله عليه الى الى 
مرتبة آسمی فيحسن الى من يذه بكلمة جارحة أو سلوك معيب» 
وبوقظ بعفوه واحسانه معانی الخیر ف نفسه » ویعظه بسلوکه 
الكريم ويدعوه الى ربه يرق قلبه ويلين » ويالف القول i‏ 
والمعاملة الحسنة مع بيه صلى الله عليه وسلم ومع جماعة 
المسلمين + 


عن آنس رضی اللة عه قال : « کنت آمشی مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وعلبه برد نحرانی غلىظہ الحاشة 4 


۳4 


فأدر که آعرابى فحبذه بردائه جبذة شديدة > فنظرت فى صفحة 
ماي الي هد الله عليه وسلم » وقد أثرت فيها حاشية الرداء 
من شدة جد ته م قال : « با محمد مشر" لى من مال الله الذى 
عندك » فالتفت اليه » فضحك » ثم آمر له بعطاء »7 ٠‏ 


ولا غرابة ف ذلك فالنبی صلی الله عليه وسلم کان پسمو 
وو ا ا ا ا 
يدعو فومه والعالمين لينال معنما رش الدنيا »> شرفا كان هذا 
المغنم او جاها » مالا کان آو سلطانا » بل كانت دعوته خالصة 
بغ بها وجه ربه ST‏ 
واستغفارا. ودعاء 


عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : 


« »۰ء کا ئی انظر الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بحكى بيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه 
فأدموه وهو مسح الدم عن وجهه ويقول : « ١ءء‏ اللهم اغفر 
لقومی فانم لا یعلمون 7۲) ۰ 
رحمة الله للمسالمين والشورى : 
لقد عشنا مع‌رسول الله صلی‌الله عليه وساموهو پلتزم با بات 


(1) متفق عليه . (۷) متفق عليه ٠‏ 


السات ى خلقه الحسن 44+ ولنمض مع هذا الالتزام اللبوى 
داوامر رده +٠‏ وهو دشار الصتحابة رضو ان الله عليهم ف 
شون حیا هم 46# 


لقد استشارهم ف السلم وفى الحرب +++ فا تنظمت حیا وم 
9« 4ھ وافتدوا دنهم بأرواحمم وأموالهم ee:‏ فنحقن م النصر 
ف دنیاهم #%+ والفوز بالنعيم المقيم ف أخراهم 00 


لقد استشار الصحابة رضوان الله عليهم فى قتال المشر كين 
يوم « در » ۰۰ء فقام آیو بكر رضى الله عنه ٠٠۰‏ ومن 
بعسده عمر رضى الله عنه فأحسنا القول ٠٠١‏ وقام من الانصار 
سعد بن معاذ رضى الله عنه فقال : فوالذى بعثك بالصنق 
لو استحرضت بنا هذا السحر فخضته لخضناه معك » ما تخاف 
رک واد وھا کر ان کی ی ا ا عا 
انا لصبر بش الحرب ءءء صدق عند اللقاء ء٠٠‏ لل 
الله يريك منا ما تقر به عبنك ٠٠١‏ فسر على بركة الله ه 


فسار رسول الله صلی الله عله وسلم حنی ادا حاء او 
ماء من بدر زل به » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح رضى 
الله عنه : 


۰ء ا رسول الله ٠٠١‏ رست هذا المنزل ؟! ٠٠١‏ مزل 


٤١ 


والحرب والمكيدة ؟ ٠٠١‏ قال : بل هو الرآى ١ء٠‏ والحرب ٠٠١‏ 
والمكيدة »ء٠‏ قال : يا رسول الله فان هذا ليس بمنزل ١ء٠‏ 
فانهض بالناس حتى تان آدنى ماء من القوم فشنرله ٠٠١‏ ثم نغور 
ما وراءه من القلب ٠٠۰‏ ثم نبنی عليه حوضا فنملۋه ماء ۰۰۰ 
ثم اتقاتل القوم ٠۰۰‏ فنشرب ولا يشربون ٠٠١‏ فقال صلى الله 
عليه وسلم :. لقد اشرت بالرآی ء 


+ا» 4 فنهض ون محه من الناس »4+ فسار حتی اذا تی 
أدتى ماء من القوام » زل عليه > ثم آمر بالقلب فعورت ٠٠١‏ 


الشسسوری ف غزوة (( اچ )) : 


او ولقد استشار الصحاية رضوان الله عليهم ف غزوة 
رر آحد ) » وکان رأبه الىقاء ق المدينة المنورة ویدع المشركن 
حسث نلوا ٠۰‏ فان آقاموا حیث هم آقاموا بشر منزل » ۰ ۰ 


4+ کان ها رده 4+ لکن قو ما فا تتهم » ددر » آرادوا 


الخروج +++ فنزل على رأهم وخرج للقاء أعداثه من المشركين ٠۰‏ 


++ وهنا نلمس رحمته صلی الله عله وسام بانباعه اھ + 
وهو بلقن المسلمين درسا عمليا ف الولاية ٠٠٠ء٠‏ ويعلن للافسانية 


E 


اَن ا حدا اقا من کان و مهما کا نٹ فدراټه ومواهه ل١‏ ملكت 
أمر المسلمين وحده ١ء‏ بفكر ويقرر ويدعوهم الى ما رآه 


# ++ لا آحد ملك هذا الح ٠۰۰‏ أن الان خطاء دطعه 
فد تعر ده الى لطة ١١ء٠‏ و ستعسده الال 44%4 وتستولی على 


عو اطفه ومشاعره الشهوات 6*4 فیتبع هواه 9# و سجر رعستله 
Ea‏ ارده o»‏ 


ا ی و و ا ا کا ا 
الحاة و حفن آدمىة الفرد وخر الحماعة 4 


٭ فاذا عزمت فنو ګل على الله ¢ : 


م مره الات الكردمة ًن بعد عدنه +++ ودعقد غز مه 
+ ویدع الأمر له دمعل فيه ما يشاء + 


%0 وقد فعل رسول الله صلی الله عله وسام ما مره به 
ره »2 وم آد ( *+ قد شاور آصحا به وإ« ونزل على رآی 
الحماعة ۰ و اسشعد لاقاء المشركن «e+‏ فحڪاءهہ الدين خالفوه 
ولون : 


» استکرهناك 68+ ولم یکن ذلك ل_| ٭» فان ششت 
see‏ فاقعد صای الاه علاك * 


++ فقال رسول الله صلى الله عله وسلم 


٠۰۰ »‏ ما فنيعى لنب اذا aE‏ 
بقاتل ا٭٠+‏ ) ٭ 


الدعسوة الى الله : 


٭*+ وف دعو له صلی الله عله وسلم الى الله التزم آباث 
راه ٭ 4+ واتبع ا منهج الرباتى ف الدعوة ۾ واي ولم بخرج صلی 
ی قوله تعالی : 

} 0+4 . ادع الى سسل ريك بالحكمة والموعظة الخسنة 
وجادلوم بالتی ھی آحسن +4 ان رىك هو آعلم من ضل عن 
سسله ۰ء وهو أعلم بالمهتدين O‏ »۰ 

۰% ولقد تمثلت حكمته ف المقال المناسب لكل مقام ++ 
والمشال ملام لکل سه # وا والقول المنيسى کل فئه 
احثما جتماعبه ٠٠۰‏ 

۰ عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل الى النبى 
صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت با رسول الله ٠٠ء‏ قال : ۴ 
وما آهلكك ؟! ٭ قال : وقعت على امرآتی ش رمضان ء قال : 


(۸) التحل : ه 


٤ 


تجد ما تعتقه ٠‏ قال : لا ٠‏ قال : فهل تسستطيع أن تصسوم 
شهرین متتابعین ؟ ۰ قال : لا ء قال : فهل تجد ما تطعم ستين 
مسکینا ؟! قال : لا ٭ ثم جلس ا۰ فآتی النبی صلی الله عليه وسلم 
بعذق فيه تمر ء فقال : تصدق بهذا + قال : فهل على أفقر منا 4 
فضحات النبی .صلی الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال : 
اذهب فأطعمه آهلك ۰ 


وق هدا الحديث الشريف تتجلى حكمة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو يدعو الناس الى رهم كما آمرته بذلك آبات 
الله البينات ء 

لقد عرض صلى الله عليه وسلم على الاثم سبللا عدیدة 
ليكفر بما بطيقه منها خطيئته وفتح له أبواب الرحمة على مصراعيها 
لبدخلها من آی باب تؤهله له قدراته » لكن الرجل معدم لا يملك 
ا 


م ری ا لسسكمة السوية فى الدعوة وهو ددعو هذا الاثم 
الذى ضاشت به سبل التوبة جالسا مامه » لا بضيق بمجلسه صلى 
الله عليه وسام ولا بتبرم » ولا دقهره و لومه : ولا ته 
على ما فعله : حتی اذا آتته الصدقة أعطاها له ليكفر ها عن 


له + 


0 


لكن الرجل بعلن أنه أشد الناس حاجة هو وآهله الى 
هده الصدقة + 


يعلن ذلك » وكانما جاء ليبين لاناس حكمة الرسول صلى 
الله عله وسلم ف دعو ته لربه » فلا عضب رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ٤‏ بل بضحك کما سین لا الحدبث حتى بدت 
نواجذه » ثم بآذن له بذلك لیعود الى هله بعفو الله عن خطيئته 
وباحسان الثبى صلى الله عليه وسلم وفضله ء 


الو 2 آ n‏ : 


ان بات الله الببنات آمرت رسوله صلى الله عليه وسلم 
آن يدعو ااناس بالحكمة والموعظة الحسنة » وقد رأينا ما يدل 
على حکمته ی الحديث الشريف الذى تعرضنا له ء 


آما دعو ته للشاس بالموعظة الحسنة فتنتمثل فى أحاديثه 
الشريفة » وأمثاله الموحة بالههدی والرشاد » وصسه على سا هة 
المحادلين ء وقوله اللين »> وجوامع كلمه التى بلغ بها رسالة 
ربه جلية واضحة ل لبس فيها ولا غموض » ومقالاته التى ناسبت 
وحسبنا دللا على دعو ته للناس با لموعظة الحسنة : آمثله 
التى ضربها فى أحادشه الشريفة » والتى کان لھا أعمق الاش 


ا 


ف هدابة آتباعه 6 لقوة دلالتها 4 ولوضوح مرماها 4 ومناستها 
قو ده 4 موثرة » داث فعالية تحقق غاتتها ی کل ونه و خان آء 


وكفى ,أمثاله شاهدا على موعظته الحسنة والتى لاءمت 
کل زمان ومكان » وكل بيئة علمية » وکل مستوى حضارى » 
والتی ما زالت الفاظها » وعباراتها » وأساليبها مآلوفة كأنها 
لغة العصر الذى نعيشه » لا حشو ق آلفاظها » ولا غرابة فى 
نظمها » وفی مدلولاتها ء 


ولنتدير مشلا ضربه يدعو فيه أتباعه لاختيار البيئة الصالحة 
التى تزدهر فها مبادیء الاسلام السامية » وأخلاقه الفاضلة »¢ 
وأعماله الصالحة » ويحذرهم فيه من البيئة الفاسدة الممسدة 
التى تحطم معنو دات المسام الالح 4 وندمر مه 4 ومثله العلباء 


والذى ضربه فى حديثه الشريف الذى قال فيه : 


3 شما مثل الغلسس الصالح » والجليس الستوء. » كحامل 
المسك » ونافخ الكير » فحامل المسك اما أن يحذيك » واما آن 
تبتناع منه » واما آن تحد منه ريحا طيبة › ونافخ الكير اما أن 
آن بحرق باك » واما. أن تجدامنه ريحا منتنة ي ۰ 


le. روأه مسلم‎ )٩( 


ZY 


اة 


ا 


ان هدا .ال الدى دعا فه الصحادة رضوان الله عليهم 
الى اسا البيشة الصالحة الت حفط عم ديهم اوقیهم 6 
ومثلمم | لعلبا لیعبر عن اسلوب دعو ته کما آمره راه ٭ 


کما وآن آثرہ الطیب کان پسری هینا لیضا ف قالوب 
الصحابة رضوان الله عليهم وهو يعظهم وجلال النبوة يغشاهم > 
ويعمر فلو بهم بنور الايمان » فافه _ وحتى الساعة وال أن پرث 
الله الأرض ومن عليها ‏ سيظل يحمل عبر القرون كمال النبى 
صلی الله عليه وسلم فی خلقه وخلقه » وصدقه » وصفاء نفسه 
الى من يقرؤه أو يسمعه من الأجيال المتعاقبة ء 

ان الموعظة الحسنة التى انصهرت بها القلوب المتحجرة 
لتبدو فى أحاديثه الشريفة كلها » وف أمثاله التى ضرها لين 
با حکما آو بصلح بها عملا فاسقا . 


ولو حاولا عرضها لما وسعتنا هذه الصفحات »ء لذلك 
سنکتفی بحدیث شريف آخر بين فيه حال العبد المسلم الذى 
ل فنهاه صلاته » وصومه » وزکاته ٤‏ عن ایذاء المسامين ¢ قعاقة 
السوء الى ضتظره يوم لقاء ربه وهو بعطنى لدوى الحقوق 
حقوقهم + 

لقد صوره الحديث الشريف آدق تصوير حت وكاننسا 
نلحظه ونراه وهو بعطى لهذا وذاك حقه ف عباراته > ونکاد 


(چو) بسكون الياء فيهما » راحع القاموس . 
£۸ 


nnn 


نشفق عليه وعلى آمثاله وهم فى هذا الكرب العظيم » وتنمزق 
اط القلوب لما يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسام 
بصورته الكثيبة وقد افتهت عباداته ولم يزل العباد بطالبونه 
بحقوقهم تى تطرح عليه خطاباهم » ثم بطرح فش النار « 

انها موعظة تذيب الصض » وثلون أضى القلوب « وتقشمر 
لمعزاها ومرماها جلود الجبابرة وهم يسمعون حديثه الشريف' 
الذى قال فيه لأصحابه ذات يوم : 


لهو ولا متاع » فقال ا 
بصلاة » وزكاة 4 وصیام > ویآتی » وقد شتم هذا »> وقشذف 
هذا » وأكل مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فیعطی 
هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فاذا فنیت حسناته = قبل 
آن یقضی ما عليه آخذ من خطاياحم » فطرحت عليه ٤‏ ثم طرح 
ف الار 5 


ان الموعظة ت ا آیات البينات 2 


أفعاله » ا واد واد را تاها موا 


) |) رواه مسلم و 


حتى يوم لقاء ربه كات كتابا بعظ فيه الافساقة ما فيه 
صلاسها فى دنیاها وآخراها ء 


فهو نى صحته كان بعظ الناس بالحمد بوالشكر » ويالصلاة 


والصيام وبالدعاء وفضائل الأعمال ٠‏ 


وهو ف مرضة كان بعظ النانى المي والامتال لقضاء 
الله ء٭ '*٭ 


وضو ی جهاده کان بعظ الناس شسحاعته »> واخلاصه » 
وصدق عزمته ء وقوة يقبنه + 


وهو مع آسرته کان بعظ الناس برحمته » ويره » ومودته» 
ااانه ٠‏ 

ونی ایحاز شدید نقول ان حياته كلها كانت موعظة لمن كان 
رجو الله والبوم الاخ ء٠‏ 


المجادلة بالتى هى احسن : 


نحن ما زلنا تندير بات الله متمثلة فى آخلاق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لنراها تابضة بالحياة وهو يدعو الناس 


@% 


ولشنتقل الى ماد لتم بالنی هی آحسن وهو يدعوم الى 
رم لنری المخادلة اة متكاملة م الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة ء : 


ذلك الان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان دف اا 
غلفا ٤‏ وأعینا عمیا » وآذانا صما » وکان يدعو قوما أبطلوا الحنق 
وحاربوه » وأحقوا الباطل وناصروه »> وآمثال هؤلاء هم آشا 


الناس حاجة الى المجادلة بالتى هى أحسن . 


واولا آته صلی الله عليه وسلم کان پستثل آمر مولاه ف 
Sa‏ 

افد كانت السادة والأشراف وأصحاب المصلحة یاد لو نه 
جدالا یں الحليم 6 وکا نوا رون ان میادیء الاسلام السامية 
تقيد معاملاتهم » واتقف حجر عثرة أآمام شه و اتهم وآهواڻهم » 
فلا ددعوان سسلا ترون به على الله بكاذب القول > وظالم 
الافتراء الا سلكوة ؤرسول الله صلى الله عليه ,وسل يدحض 
افتراءهم , بالححة 'البالبة وا المفحم » دون أن يۇذى 
کک او بجرح کبریا مم * 


تعش م ا الشريف اوهو 0 شاا TT‏ ف 
الاسلام ومبادثه عقبة تقف دون شه و اته » فخاءه وقال با نبى 


ت 


عليه وسل : قربوه ؟ آذن » فدنا حتی چلس بین يديه « فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : أتحبه لأمك ؟ قال : لا ١ء٠‏ جعانی 
الله فداءك ء قال : كذلك الناس لا بحبو نه الأمهاتهم » آتحبه 
لاينتك ؟ قال : لا جعلنى الله فداءك ء قال : كذلك اناس 
لا يحبوته لبناتهم « ثم ذك العمة » والخالة » وهو يقول : لا ١ء٠‏ 
جعلنى الله فداءك ٠‏ فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ده على صدره » وقال : 


« اللهم طهر قلبه » واغفر ذنبه »> وحصن فرجه » فلم يكن 
شيءَ عض الىه(١٠‏ مله ٠‏ 

ورآى الصحابة رضوان الله عليهم حكمته » وموعظته 
الحسنة فى مواقف كشرة > نذكر منها ما رواه الصحابى معاوية بن 
الحكم رضى الله عنه قال : 

نما أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسام اذ عطس 
رجل من القوم » فقلت : «يرحمك الله» > فرماقى القوم بابصارهم 
فقات : تکلتکم آمهاتکم » ما شانكم تنظرون الى » فجعلوا 
بضر بون آفخاذهم » فلا ریت آهم بصمتو نی سكت » فلا 
صلی رسول الله صلی الله عله وسلم » فبآبی هو وآمی » ما 
ریت معاما قبله ولا بعده آحسن تعلییا منه » فوالله ما فمںئی ۰ 
ولا ضرینی › ولا شتمنی »› وانما قال : 


. أى من الزنا > والحدىث رواه أحمد‎ )۱١( 
e 


کو س 


« ان هده الصلاة لا يصلح فيها شىء من کلام الناس 
انما هو ١‏ س لتسببح وال نكس وقراءة القرآن » 4 


ا« وانك لعلى خلق عظيم » : 


لقد ديرا بات الله الكريمة التى تعرضت لرحمته صلى 
الله عليه وسلم » ورآینا کیف تمثلت ف رحمته باسرته وخدمه ٤‏ 
کما وأفنا رآينا يات الله الكريمة متمثلة ى عفوه عن المسىء من 
آصحابه وآعدائه » وف استغفاره لن تجاوز حده فی قوله وفعله » 
وف مشاو ر ته الأصحابه فى حربه وسلمه » والامتثال لأمر الحماعة 
فیما بتصل بامور دنیاهم ۰ 


كما وائنا تعرضنا لآبات الله التى بينت له سبيل الدعوة 
الى الله » ورآينا المنهج الربافى متمثلا ف آسلوب دعوته لم پحد 


ولقد جمعت به ف القرآن الكريم كل ما اتصف به صلى 
الله عليه وسلم من خلق فاضل نى قوله تعالى : بو وانك لعسلى 
خلق عظیم ٩۳‏ ۰ 

وحتى نرى آخلاقه القرآنية رآى العين : ننعرض الى قيمة 

) : القلم‎ )١١( 


o 


HIE 


خلقة آو آكثر حتى شين لنا التزامه الخلقى بهد القرآن 
الکريم » ولیکن ما قندبرة هو حلمه صلق الله عليه. وسلم ٠‏ 


کان الحلم من آخلاقه الكرسة التى تحلى بها ء وکان ف 
حلسه القمه التى تر تو الها النفوس لتنال من هذا العطاء الربا ى 
ما لمر لھا سبل التعامل مع ذوی الطبائع .و الأخلاق والعادات 
المشانة su‏ 


لقد فاق ف حلمه کل و صف ۰« و سما به :وارتقى .الى 
اسمی مرانىه 9+ * وال فان ذلك الحليم الذى مالس له علکوه 
آقدس مقدساته ٭٭+ فلا نتم مه ۰ ولا بعضب ولا شور ٠+‏ 


عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : « ۰۰ء بال آعرابی ف 
المسحد + فقام الناس ليقعوا سه ۰+ فقال الى صلی الله 
عليه وسم : ۰۰۰ دعوه ۰۰ وآریقوا على بوله سچلا من ماء 
( آو E‏ من ماء ء ) فانما بعتم مسر لن + ياء ولم تعش وا 
OO e‏ : ا ا 
E ame‏ 

۰۰ء وکان من أخلاقه صلی الله عليه وسلم الصدق » 
e.‏ وقد تحلی دهده الصفة الكريمة ف صبااه ++ وی شسبابه 
sa +‏ وف کهولته ٠۰‏ تحلى به وبغيره من مكارم الأخلاق ٠‏ 


(۳) رواه الىخاری . 


of 


٠۰‏ وکال لهذه الفضبلة السامية آثرها القوى الدى أبطل 
افتراء المشركين ءءء ذلك أن صدقه قبل بعثه كان حجة مفحمة 
لصدقه نی دعوة قومه الى رهم ٠۰۰‏ ولو کان کاذبا ‏ وحاشا 
لله ن يكون ‏ لكذب على الاس ولما التزم الصسدق 
ف صباته کلها ۰ 


1ھ ا الله صلى الله عليه وسلم على جبل 
الصغا » وتادی الضاثل حتى احتمعت » ودعا قومه الى الاسلام 
وقال : « آرآیتم و ر آن خیلا بالوادی ترمد آن تغیر 


علیکم ء ٠ه‏ أكنتم مصدقی ؟! 44+ فأخابوه قاتلین : ١‏ #ا#+ نعم 


4+ ما جربنا عليك كذبا قط ١ء٠‏ فقال لمم E‏ 
لکم. بین دی غذاب شددك +٠۰‏ ( * 


ا ا وسالم ری ى سسمة من 
سات السلم ء٠«‏ وعنصرا من عناصر شحخصبته > لا تفارقه ف آحواله 


وکان يتمس العذر للمسلمين بحکم بشر رتهم الحملاءة ١ءء‏ 
وتوسهم الأمارة بالمسوء ٠٠»‏ وضعفهم البشرى + 


کان صلی الله عله وسام بلتىس العدر لنقاتصهم الخلقة 
ا وآفاتیم ال لنفسسبة «ء الإ آنه کان ٭ يسدر اح دا و 
المسلمين فى الخباتة والكذب كما بين ذلك فى حديثه الشريف 


o0 


وقال : « طبع المؤمن على الغلال كلها الك الخيائة 4+ + 9 
والکذی O‏ ة 


٠ءء‏ كما وآنه كان يمقت من تخلق بهذه الصفة كما حدتتنا 
1 ا ر ا و 9 ا 
أبفْض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ءءء 
ما اطلع على أحد من ذاك شيئا فيخرج من قلبه حتى يلم 
آنه قد آحدث تور ٩(۲‏ ؛ 


E‏ ۰ کان صلی الله عليه وسلم لا یعذر الناس فى صفة 
الكذب ٠‏ ولا يقبل فيه تبريرا حتى ولو ادعى المسلم فى كذبه 
با مزاح ٠»‏ بل الأكثر من هذا آنه بين ش حديثه الشريف أن 
الکذب ف المزاح پنال من ایمان المومن وینتقص منه ۰ 


وف هدا المعنى *+* قال » i‏ ەن العسدكد الابما كله 
حتی بتر الکذب فى الزاح ٠١»‏ . 
e‏ ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسام رحدیث 


آخر ٤‏ ين شه منز له الصدق علد الله ++i‏ او جز أآء الصادق 


. رواه أحمك‎ )۱٤( 
. رواه أحمسك‎ )۱١( 


e 


ف دنیاه ۰۰۰ وآخراه ٠۰۰‏ وواه عند ربه يوم پلقاه » وقال ر ان 
الصدق بهدى الى البر ٠٠١‏ وان البر يهدى الى الحنة ء٠٠‏ ان 
الرجل لیصدق حتی بکتب عند الله صقا ءءء وان الكذبن 
هدی الى الفحور ٭٠‏ وان الفحور هدی الى النار ٭ء؛ 5 
الرجل لیکذب حتی ,یکت عند الله کذارا ٩)‏ م 


ومن هاقين الصفتين الكريمتين التى تحلى إهما « الحلم » 
و « الصدق » ٭«٠‏ وغيرهما من مکارم أخلاقه : فری کیف نمثلت 
فی آخلاقه بات ربه ف قوله تمالی : ۾ وانك لملی خلق 
عظبم ۰ء٠‏ 

موقا د فما فاه عائشة رى .الله ها ۾ لا وف 
خلاقه صلی الله عليه وسلم وقالت : « کان خلقه الق رآن » ٠ء.‏ 

والقرآن الكريم کان ٠+٠‏ شفاء ورحمة ونورا » هدى الله 
به القلوب ٠۰۰‏ فأشرقت بنور ربها ۰۰ء ومح الله به ظلمات 
النفوس ١ءء‏ فاهتدن يهدنه +هء 

قال تعالى  :‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحسة 
للم منين » ولا يزيد الظالمين الا خساراي* ء 


%«4+ والمصطفى صلى الله عليه وسلم ‏ وقد تخلق أخلان 


الق ر آن س کان بكارم آخلافه e+‏ وفضائل أعماله رحمسهۀ 
للعا لين اوه + 


ا(۱۷) رواه أحمد . (۱۸) الاسراء : ۸۲ 


oV 


قال تعاالى ٠‏ 

ظ یا ايها التبى انا أرسلناك شسساهدا ومشرا 
ونذيرا › وداعيا الى الله باذنه وسراجا منړا »> وشر المۇمنین بان 
لهم من الله فضسلا گیا¿ ۰ 

( الأحزابه : ]٥‏ س ۷ ) 


امة مؤمنة واخرى كافرة 


»»ء لقد حملت الأمة العربية مشاعل الحضارة الاسلامية 
فى مشارق الأرض ومغارها ا آن تالفت القباثل وتخت 
وتراحمت »٠ءء‏ وصارت أمة لها قاعدتها ف الحياة ١٠ء‏ ولها غايتها 
النبيلة فى الدئيا والآخرة ١ء٠٠‏ ولها مثلها العليا ٠٠١‏ وقيمها 
الاجتماعية التى لم تر الانسائية حضارة تمائلها فى الحضارات 
التى سبقتها »> ولا فى التى تلتها ٠‏ 

٠‏ هه ذلك لأتها حضارة كرست نظامها الاقتصادى ء ٠‏ ء 
والسياسى ءءء والاجتماعى لسعادة الائسان وآمنه مع تفسه 
۰ ومح سره ٠٠+‏ وميتمعه ٠٠١‏ 

ولو نديرنا سر آزدهار الحضارة الاسلامية لوجدناه ف تعهد 


ارسول صلى الله عليه وسلم للفرد والجماعة ٠٠١‏ حتى قربت 
على مبادیء الاسلام الساسة 5 


٠٠ء‏ لعهك الفرد ف قبنه ارده ٭*+٠‏ وفوة ادمانه 9۰+ 
وصدقه فى الدعوة الى الله o0۰‏ 


۰ وتعهد جماعة المسلمين ورعاها حتى صاروا ف سنين 
معدو داث قادة الدنيا وساد تها 4+ وآقاموا هده الحضارة 
السامقة على دعام الحق 4 4ا والهدی *+ والنور +¢ 


آ3 


«ءه٠.‏ ولعل خير سبیل ندرك به رحمه الله بأمة العرب 4# 
ويد الرسول الرحيمة التى أخذت بأيدى هذه القباثل حتى 
صارت آمۀ راقة تهدی الئاس +٠٠‏ : 


لمل خير سبيل لهذا هو آن تقابل هین حياتين ٠۰۰۰‏ حياة 
العرب قىل الاسلام ٠٠١‏ وحیا نهم دعده 4 لر ار رحمة الله 
للعا لين بالعرب لا .استنت بسلته ٠٠١‏ واقتدنت به +٭ء واهنلسن 


بهدیه ۰ 
حياة المرب قبسل الالام : 


۰۰ء عاشٹ العرب فل الاسلام يعقىدة فاسكة +++ وينظام 
قیلی مدمر » ويعادات اجتماعية قاتلة ا 


ما عقيدتها الفاسدة فقد شرعت لها السسدئنة »> وزينت 
الباطل حقا » والشرك ايمانا » وعبادة الأصنام دينا ٠‏ فضلت 
عن سواء الصراط »> وطافت حول الطواغيت » وأهدت لها ء 
وغيرت وبدلت فى الحنيفية التى جاء بها أبو الأتيياء ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام ء 


أما عاداتها > وقيمها الحاهلية » وعلاقاتها » ومعاملاتها » 


وحباتها الاجتماعية »> فكانت وبالا على الفرد والجماعة > وخسرانا 


سنا + 


0 


1 


a Î 


سینا دلبلا على ذلك وآد البنات اذا بلغن سن الزواج 
ولم بتزوجن ء فقد كانت هذه العادة فى عرف المجتمع شرفا 
وفخارا » وهو فى حقيقة الأمر »> وعرف الانساتية ذلة وعار ٠‏ 

وكانت الأسرة وهى تقر هذه العادة المدمرة لكل قيسة 
خلضة » وعلاقة اجتماعية » تقضي على أسمى علاقة فى الوجود ٠‏ 
وآفيل عاطفة بى الأسرة ء تلك هى عاطفة الرحبة والمودة » والحب 
والألفة » والرفق والتعاطف ٠‏ 


حقا لقد كانوا بدفنون الغاية التى تكونت لها الأسرة > 
وبهيلون التراب على المودة والرحمة التى بينتها آبات الله البينات 
فی قوله تعالی : 


و ومن آیاته آن خلق لکم من أنضسكم أزواجا لتسكنوا 
اليهسا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم 
كرون 07 + 

لكن القلوب القاسية » والنفوس المظلمة » والعقول المريضة 
زيت المنكر معروفا > والباطل حقا ۾ فاتبعوا آهواءهم » وانقادوا 
لسيطانهم كما بينت ذلك آیات الله ف قوله تعالی : 

واذا بشر أحدهم بالاشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم 
پتواری من القوم من سوء ما بشر به آیمسکه على هون آم بدسه 
فی التراب آلا ساء ما يحکمون e‏ ۰ 


٦٠ : ٥٩ : النمل‎ )۲( ۲١ + الروم‎ )١( 
۳ 


1 


أما الحياة القبلية فقد أودت يكل علاقة كريمة » وتكل معاملة 
حسنه ین الفرد والحماعة » فکان البطش والبعى والعدوان 
من سماتها 4 والسلب والقنل وهتك الأعر اض من دعام کیا تھا + 


فلا غرابة آن نرى المرآة الجاهلية وقد آنكرت آنوثتها » 
ورقة مشاعرها » وتطبعت بما أوحت اليها آلهتها اللات » والعزى 
وهيل » قصارت مثلها لا تبصر » ولا تسم ا 
قلبها بقسوة الححارة التى عبدتها » وسيحت بحمدها ء 


ولا عجب آن نری هند بنت آبی سفیان تبقر بطن سید 
الشهداء حمزة این ای طالب رض الله عنه »¢ واناوك ده 
بأسنانها ف غزوة « أحد» ء 


و ناهیاث عن مجترم هدا شان فساته ٭ فما بالك درحاله » 


وما آمره ب سره وسلمه » وغناه وفقره » وفونه وضعفه وف 
.الحاده وکفره وشرکه »۰ 


ولعلا لن نحتاج الى من ببين لنا فضل الاسلام على 
العرب » ولا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
آخرجهم من ظلمات الحاهلية الى نور الرحمة الالهية ء 

لن نحتاج الى جمد نبذله لندلك علىذلك » ولكن‌حسبنا أن 
نری كيف تبدلت قسوة قلب سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله 


٤ 


عنه رحمة » وآلفة » ومودة بعد اسلامه » وكيف خرج من المسجد 
يسال عن بکاء طفل رق له قلبه » ویحاور آم الطفل عن سر بکائه 
هذا الحوار : 

عمر : ويحك ٠‏ انى الأراك آم سوء » لماذا ييكى ابنك ؟! 

الم : اسال عمر لن اليخطاب *۰ 

الأم : انه يبكى هكذا منذ أربعة آيام » لقد فطمته وهو 

اکنل الول 

عمر : اذا فطمته ؟ 

الأم : لأن عمر بن الخطاب لا بفرض فى ست المال اله 
للطفل الفطيم ٠‏ 

فاذا بعر برق قلبه » ومر منادیا شادی 
ف الناس أن لا ينوا طفالهم من الرضماع إأنه 
سيفرض لكل مولود » والأسمى من ذلك آن پرق قلبه ولا بد 
ا حدا م آمۀ اللاسلام جرح مش اعر القبط ظامه آیواه 4 
ونىذاه دون رجمة ولا شفقة خوفا من الفضيحة والعار » فكان 
لا يغرض لمن كفل بتربية اللقيط الا بعد آن يقسم مامه بأن 
لا پچږح مشساعره » ولا پوذیه اذا کر » ولا پښال من کرامته 
ولا بخبره يانه لقيط ٭ 


> وعمر الذى حفظ للقيط آدمیته » وآبی هوانه وذلته‎ ٠ 
را عر كل المت آنل مح ت اا يبلغ‎ 
آش ده » کان قل اسلامه قاسی ا ا ج‎ 
لكسير الخاطر » ولا لفقير » وكان يضرب جاريه نی ممل ما‎ 
آسلمت ضرا ميرحا دون شفقة »> ولا يضح السوط من يده‎ 
الا بعد أن يمل من ضربا وهو يقول : ما تركتاك‎ 
الا ملالة ء‎ 


وټيدو للا صورة عمر بعد اسلامه اف لصورته ف 
الحاهلية » الأن رحمة الله لما هات بشبائرها بمبعث الرحمة ٠‏ 
المهداة ء لاأتت القلوب ورقت » وحسنت الأخلاق وسمت > 
وصارث آمة العرب فی آخلاقها »> ومعاملاتها » وتوادها ؛ 
وتراحتها مرآة ٹری فيها الانسانية مبادىء الاسلام السامية ٠‏ 


جعفر بن ابی طالب والنجاتی : 


إن السو الوجدانى » والرقى الخلقى » والتالف الروحى 
دن المسلمين أيزداد أوض وخا ان غرفنا ما قاله سیدنا جعفر 
این ابی طالب رضی الله عنه النجاشی مپینا فضسل النبى صلی 
الله عليه وسلم على العرب » ومقارنا بين بن حاتين ‏ متقا بلتين ۰ 
حياة ¿ حاهلية کحباة النعام او و سبلا » وحاة يعد 
الاسلام کرمت الاتسان وشرفت لإاك بقیمها ومثلها » 
وعرتها ٠‏ 
۹ 


قال جعفر للنجاشی : 


« آمها الملك ءءء كنا قوما همل جاهلية ١ء‏ نعبد الأصنام 
وتأكل الميشة ۰١‏ ونآتی الفواحش ۰ ونقطع الأرحام ۰ 
وضىء الجوار ٠٠١‏ ويأكل القوى منا الضعيف ءء فكنا على 
ذلك حتى بعث الله اليشا رسولاه منا ۰۰ عرف سه ۰۰ء 
وصدقه ١ء‏ وأماتته ٠٠٠‏ وعفافه ٠١‏ فدعانا الى الله لوده 
ونعبده ۰٠ء‏ ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباڙنا من الحصارة 
والأوثان ٠٠٠١‏ وآمرنا بصدق الحديث ١ء٠‏ وأداء الأمالة .. 
وصلة الرحم ٠١‏ وحسن الجوار ١‏ والكف عن المحارم 
والدم ١ء٠‏ ونهانا عن الفواحش «ءء٠‏ وقول الزور ١ء٠٠‏ وأكل مال 
البتيم ٠٠١‏ وقلذف اللحصنات ١٠ء‏ وأمرنا أن نعبد الله 
وحدة ٠٠١‏ ولا نشرك به شيا ٠٠١‏ وأمرنا بالصلاة ..٠‏ 
والزكاة ٠٠١‏ والصيام ٠٠١‏ 


کات حاة العربى قبل الاسلام لا تمت الى الآدمسة 
بصلة ١٠ء‏ آما حياته بعد الاسلام »» فتبدو لنا من خطبة 
جعفر رضى الله عنه حياة راقية ء٠٠‏ وعلاقاث مع مجتمعه 
كريمة ١٠ء٠‏ والتزام مع النفس بكل معانى الخير ٠٠١‏ وعبادة 
صيحبحة علمها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضی 
یا رتال ااال 2٠‏ 

وتىدلت الأحوال ء٠‏ لما أسلم العربی نفسه وماله وولده 

۷ 


به »ه ابتغاء مرضااته ۰۰ فصار الهج بالثناء على داته 
العليا ١ء٠‏ ويدعو ربه بأسماثه الحسنى ٠٠١‏ بلعصوه 
شافيا ء»*» ومحیيا ومميتا ٠٠‏ ويدعوه ٠۰‏ هاديا ٠۰‏ ورازقا 
جواد کریما ۰ ويدعوه قوبا عرزا «» شددد العقاب ٠٠١‏ 
غفورا رحیما ٠۰‏ 


قد امتزجت روحه ابات الله ٠»‏ وصارت فى شفافيتها 

م يحمك الله ٠٠١‏ ي خشوع ٠٠١‏ وتتضرع الى المعفرة 
والرحمسة واإرضا والرضوان ٠٠١‏ ویتردد ف قلبه صسدی 
قوله تعالى : 


و ٠٠١‏ الذى خلقنى فهو به دين » والذی هو بطعمنی 
ویستین » واذا مرضت فهو یشفین » والذی میتی م یحی م 
والذى أطمع أن عفر لى خطیئتى يوم الدين ۾ 

لقد اطمآنت النفس بکتاب ربها + بعد ان کانت من قبل 
رة توج وتضطرب با يمليه عليها شبطانها ۰۰« کما بشرها 
بذلك رسولها صلى الله عليه وسلم وقال : 


« ٭ءء ما اجتمع قوم ف بيت من بيسوٽت الله ءء لون 
اکتاب الله ءءء ويتدارسونه ينهم الا نزلت عليهم السكينة ٠١‏ 


(۳) الشعراء ۷۸ س ۸١‏ 


A 


عنده )7 ۽ 


۰۰ ده السكينة الى تنزلت على العريى بعد 
اسلامه ٠٠١‏ والرحمة التى تفشسته ٠١‏ لازمته فى صحته .. 
کرک وره وی ا ری ا 
وفی منامه ۰۰ فقد اهتدی بهدى بيه ٠٠١‏ وعبر عن سسكينة 
تفه ۰٠ء‏ وهو يقول حین پنام ۰۰ کا علمه رسوله صلی 


الله عليه وسلم : 


« ١٠ء‏ اللهم لست نفس اليك ٠٠١‏ ووجهت وجهى 
السك ٠٠١‏ وفوضت آمرى اليك ١ء٠‏ والجأات ظه ي 
اليك ١ء٠‏ رغبة ورهبة اليك ء٠‏ لا ملجا ولا منج منك 
E El‏ مكتارك الذى آ نز لت ٠٠‏ ونيك الذى 
ارسلت »() ء 


٠۰‏ هلا شان العربی بعد اسلامه فی منامه ۰۰ء فما شآله 
ف قظته (# + * وف لسره سره + 
۰٠ء‏ اله بأخل بالأسباب ان اصايته ملمسة +و.ء و 


الأمر الله ٠+‏ يفعل به ما يشاء ء 


(€) رواه مسلم . (ه) رواه الىخارى . 


A 


۰٠ء‏ وهو فما دفعله 00 سح سه 8 الذى سام تسه 
اربه ا دعا ثقف الى الله فى الطائف ء٠‏ فكذبه سادة 


ثقبف E‏ وآغروا صبيا نهم وس فهاءهم سسبو نه ورقذفوته 


بالحەجارة 0 فلحا الخ ره شکو ما فعله الققوم ده آو 4« 


وبطلب رحمته ومغفرته ويقول : < ٠١‏ اللهم اليك أشكو 
فمف قوتی .٠«‏ وقلة حیلتی ۰۰+ وهوانی على الاس ء٠‏ 
با آرحم الراحمين ٠٠١‏ أآنت رب المت عفن أت ر الى 
من تکلنی ٠ء٠‏ الى بعيد بتجهملى ٠٠۶١‏ آم الف عدو ملکته 
آمری ۰۰۰۱ ان لم يکن بك غضب على فلا آیالی ۰ء ولكن عافيتك 
ھی اآوسسح ل اغود تور وحهاف الذی آشرقت له 
الظلمات ١ء‏ وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تنزل على 
غضك ٠ء‏ او يحل على خطك ءءء لك العشى حتى 
ترضی ٠*۰۰‏ ولا حول ولا قوة الا بالله ١ء٠٠‏ » ء 


واستنت العرب هذه السنة الجحمندة ¢+ وافندث بهذه 
آمور حیاتها ۰ 


6+ لکن العرلى رعك اسلامه وهو فعل ذلك دی ما زمه 
به ره »%4 فيل عهده ومثاقه مجك +++ فا سلمت م إفسةه * ٠‏ 
وم قله ا٭* حوارحه %4 فهو بهذا الأمن والگّمانالنفسی ٩‏ 


٠‏ وبهذه السريرة الطاهرة ء٠‏ والقلب المطمئن حفظ 
لسانه من کل فحش ٠۰*١‏ وجوارحه من كل خطيئة . » فحفظه 
رنه ٠۰۰‏ کما بشره بذلت نبيه صلى الله عليه وسلم نى هذا الحديث 
الشر یف ‌الذی‌رواه عبدالله بن‌عباس رضی‌الله‌عنهما قال : کنن‌خانی 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال : « با غلام انی أعلمك کلہات ۰ 
احفظ الله بحفظك ٠٠١‏ احفظ الله تحده تحاهك ١ء٠‏ اذا سآلت ا 
فاسل الله ۰ءء واذا استعنت فاستعن بالله 4 واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على آن پنفعوك بشیء لم بنفعوك الا بشیء قد کن 
الله لك ءءء وان اجتمعوا على أن بضروك شىء لم بضروك 
الا شىء قد كته الله علبك ٠*۰‏ رفعت الأقلام ۰ وجفت 
الصحف 7 

*% 3% ¢ 


() رواه الترمذى .. وقال حدیث حسن صحیح . 
۷1 


قال تمالی : 


)١١ ۷ : (الشمس‎ 


النفس التقة 


٠+١ لقد ارتقت نفس العربى بعد أاسلامهاءء وسمت‎ +٠١ 
٠٠ء واهتدت ء٠ وعادت الى فطرتها السوبة التى فطرها الله علبها‎ 
واتطهرت‎ ٠٠٠٠ وأشرقت بور ربها ١ء٠٠ ونبذت كل نقيصة تشينها‎ 
والتزمت بمكارم الأخلاق التى دعاها‎ ٠٠١ من عللها وأمراضها‎ 
2 الها نسها صلى الله عله وسلم حبث قال‎ 


94 ایاکم والظن »+ فان الطن آكذب الحدمث‎ KD 


ولا فحسس وا CD:‏ ولا اتحسس وا 6¢ 4 ولا تنافس وا %%۰+ 
ول نحا سدوا 9+ ول تىاغض-وا ¢ 4ا9 ول قدادروا ++ 


وکو نوا عاد الله اخوانا 86% اللسلم شو المسسلم او ٠+‏ 


ل ظلمسه Yg se»‏ یخذله ۰9% و سحقر هھ oo»‏ النقشوى 
هاهشا 6% التقوى ھا هنا وشار الى صا ر ۵ الشر ف EH‏ 
3اگ دما أمر ی۶ ن الشر اَن محقر آخاه السلم esol‏ ¢ کل المسلم 


على المسلم حرام :+ دم ++ وعرضه ۰ ودنه Cig‏ 8 


¢ 09 رات الصحابة رض وان الله عليهم الثنقوى ف رسول 
الله صلی الله عله وسلم »ا۰ ورآوا الطهارة والنقاء ١٠ء‏ ورآوا 
ص اء النفس وهو او حه الئاس ویرشدهم e‏ هھ و حدر من 


)1( ر واه مالات والىخارى ومسنلم واللةقل 4 


Vo 


دوعر صدره يما حدث ينه وین من حوله ۰۰۰ کما 
قال ق حدرژه الشر رف e O‏ بلعنی آحد منکم عن آحد 
من آصحابی شا ۰۰۰ فانی حب أن آخرج اليكم وآنا سليم 
الصدر »)7 , 


O‏ م آراهم صفاء النفس oo‏ و نقاء السردرة ف 


AOE E O EE 
° اخلصس وص دن رله وله جر الثواب‎ 


عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : « ءءء کنا جلو سا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : بطلع الّن علیکم 
رجل من آهل الجنة ٠٠١‏ فطلع رجل من الأنصار تنطف() 
لته من وضوله وقد علق نعلبه بده الشمال ٠٠٠١‏ 


وسام قال ذلك لاث مرات 44+ فام یکن الآ ذلاك الرجل !++ 
فلا قام الرجل تبعه عبد الله بن عمرو رضى الله عنه » وقال له : 

(( !# وډ اش لاحت ا فا قسمت آن له آدخل ثلاثا 4%% 
ورات و ا کی ی ا 


)( رواآد نو داود )( تقر ماء . 
()) خاصمت , 
¥ 


٠۰۰‏ قال عند الله بن عمرو رضی الله عنه بعد أن بات 
مه ثلاث ليسال انه لم بره بقوم من الليل شيا » غير آنه اذا 
عار( ٠‏ ذكر الله عز وجل حتى صلاة الفجر وانه لم سمعه 
بقول الا خیرا » حتی کاد عبد الله بن عمرو رضی الله عنه آن 
بحتقر عمله ۰۰ وساله عن الذی بلغ به ما قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ قال الرجل : ما هو الا ما ريت » غير 
آنی لا جد ف نسى لأحد من المسلمين غشا ٠ء‏ ولا احسد 
آحدا على خير آعطاه الله ااه ٠۰۰‏ فقال عبد الله رضى الله 
غه ٠‏ هة الى تلح بك 0 :: 


۰ ثم مضی رسول الله صلی الله عليه وسلم پرقی 
بالنفس البشرية ٠٠١‏ ويسمو بها ٠٠١‏ حتى كاد الصحابى أن 
شم عرف (چو) الجنة لما خشى ربه واتقاه ٠٠۰‏ وحتى كادت 
اا ا ا و 


۰+ روی الطبرانى أن سوال الله صلی الله عليه وسام 
قال للحارث بن مالك الأنصارى : كيف أصبحت با حارئة ؟ 


قال 8 مسحت دحمد الله مۇمنا حق الايمان #٭ :+ 


قال : انظر مادا تقول ا حار له ؟ اه وما حققة ايمانك ؟! 


(ه) بالراء المشددة المغتوحة » استيغظ من الليل . 
(چد) بفتسح العين ٠:‏ الرانحة . 
VY‏ 


قال حارثة : لقد عزفت نفسى عن الدنيا ٠٠١‏ وأقبلت 
على اة ٠٠٠‏ فأسهرت ليلى ء٠‏ وآظمأت نهاري ٠٠١‏ 
فصرت کأنی آنظر الى عرش ربى بارزا ٠٠«‏ والى أهل الجنة 
ق ا انرون هه رال أل لار ف الا تا اغود 
وإبكون ٠*۰‏ 


09%% لفد. عرفت ا حارثۀ فالز م ٠‏ 


ولل فما فل الرآة المر نة :الت اتحت هرآها: 
االااغل أن النفين ان ذا رل الله صان الله عة 
وسلم بتربيتها لم تعد ترضى بالخطيئة ٠٠۰‏ فان أضلها شيطا ا 
بانت تلوم صاحها ۰۰ء وتنغص عليه آمنه حتی تتطهر کما 


أراد لها نبيها صلى الله عليه وسلم » 


اي عن عمران ان الحصين رصی الله عنه أن امرآة من 
جه آتث نول الله صلی الله عليه وسام و ھی حبلی ن 
الزتا » فقالت : 

(« ٭* 5 بی الله صنت RS‏ فا قەه على ۰ء٠‏ فلاعاأ 


س 


() رواه الطراآنى . 


YA 


یی الله صلی الاه عليه وسلم ولبها e‏ !+ فقال 0 آحسن 
البها ++ ادا و ضحث فاتنی .بها ۰+ ففعل + ٭ فأمر بها نبی الله 
E a‏ ۰ فشكت عليها اها ۰ 0 أمر 
بها ٠۰‏ فر حمست م صلی علبها CG:‏ 


فقال له عمر : تصلى عليها يا نبى الله وقد زنت ء٠.‏ 
قال : لقسد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة 


أو سعتهم +۰٠‏ وهل وحدت قو ده أفضل أن حادت دنفسها لله 
ا ا 


النفس ااطمئنة وفتنة المسال : 


٠ءء‏ اطمأآنت النفس لما سقاها رسول الله صلى الله 
الله وقال : 


بو من آصبح منکم آمنا ف سربه ٤‏ معافی ف جسده ) عنده 


ولم یکن لرسسول الله صلی الله عليه وسلم آن يوصی 
أتباعه بالقناعة ويقبل هو على الدنيا _ وحاشا آن يفعل ذلك 


(۷) رواه مسلم . (۸) رواه الترمذی . 


Y4 


رسسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بل کان ف بیته » ومع 
أهله مثلا للقناعة » والزهد »> والرضا بما قسمه الله له ٠‏ 


رنه وهو الذى کا نت تآ نيه العناثم وأموال الزكاة 6 والدى دات 
له حزبرة العرب كلها » وآسلمت قيادها ٠‏ بعد آن اهٿدن بهدی 


لقد ترك صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة عند 
بهودی » کما تروی ذلك آم المومنین رضى الله عنها ۰ 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : توق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهوئة عند بهودى ف لان 
صاع من شسعیر ٩»‏ ۰ 

ها اع اماق المد ال الى رى ته فاد طم 
فى ما لا حق له فيه »> والذى لا يعد المال غاية يسعى 
اليها » والذى صددق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : 


لض الي غ رة المرض » ولكن الغنى غنى 
النفس ١»‏ 
() متفق. عليه ۰ 
(.۱) وواه البخاری ٤ء‏ ومسلم ٤‏ وأبو داود » والترمذی . 
As‏ 


ذلك أن النفس ان لم تغنی بایمانها فترضی بما من الله 
عليها » ظات فقيرة أبد الدهر » ولو ملكت الدنيا بذهبها 


فض ها ء 


ولملنا لو نظرنا حولنا لرآينا المال غاية-الساس فى 
عصر نا الحاضر الذى اتم بالمادية ف مور حباتھا كلها حتی 
كادن فثنة المال أن تقوض دعاكمها » فتنهار على رءوش عباد 
الال »> كا انهارت الحضارات التى سبقتها + 


الحشيعة كما ٹر لی الأم طافلها الرضصيع ٤‏ وف نصاکحه لاصحا بی 
حکیم بن حزام رضی الله عه خير دليسل على ذلك ٭ 


n‏ حزام رضی الله عنه : الت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأعطا نی آم سالته فأعطائی ۰۰۰ 
ثم سالته فاعطانی ٠۰۰‏ ثم قال : « يا حكيم ٠٠١‏ ان هذا الان 
خضر حلو ۰۰ء فمن آخده سخاوة نفس بورك له فيه ٠٠۰‏ 
ومن آخذه باشراف تفس لم بار له فيه ۰ کک 
TT‏ 


۸۱ 
) ٦ م‎ ( 


۰ء وکان اپو بکر رضی الله عنه بدعو حکیما لیعطيه 
العطاء فیاًبى آن بقبل منه شيئا ٠‏ 


+++ م أن عمر رضی الله عنه دعاه لبعطیه فأبی أن 
قله فقال : 


» ا معشر المسلمن آشهدکم غل e‏ %8۰ انی 
E RT‏ فیابی 


الله عليه وسلم حتی توش ٩»‏ ٭ 


وكان. لهدة النفتن, اة الراضية المطمة التي عرفت 
عظمة ربها وجبروته ۰٠۰‏ واطمانت لرحمته ومغفرته وجناته ۰١‏ 
آثرها ف العلاقات الاجتماعية ٠٠١‏ فصاحبها ان عمل خبرا فى 
دناه :ل پیغی الا رضا مولا ۰ اء ا فی ذلك الات 
لفكي 


4 ا الله عنه اجه فال ۰+ قال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : : 


(( ٭٭* نالع وح قول بوم القيامة : i‏ آدم 
hh sS E‏ قال SS‏ رب 


© 


هس 


yT 


AY 


العا مین ؟! قال : آما علەت أن عېدی فلانا مرض ولم تعده ا١۰٠‏ 
آما علمت نك لو عدته لوجدتنی عنده ؟ ۰ء٠‏ پا اين آدم 
استطعمتك فلم تطعمنی ٠٠۰‏ قال : با رب كيف أطعمك وآئت 
رب العالمين ؟! «٠‏ قال : ما علمت آنه استطعمك عیدی فلان 
فلم تطعمه ؟ ١ء٠٠‏ ما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندی ؟ ٠۰‏ پا ابن آدم استسقیتك فلم تسقنی ؟! ٠۰۰‏ قال : 
با رب كيف أسقيك وآئت رب العا مين ؟! ٠٠١‏ قال : استسقاك 
عسدی فلان فلم تسسقه ٠٠١‏ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت 
ذللف عنل دی ۲ , 


وتعهد وسول الله صلى الله عليه وسلم النغوس المظلبة 
التى أضلها الشيطان فأشرقت بنور ربها لما ألهمها ربها 
اعا اع ا كلها فا 6 وو فاه و كما واا ات 
وآثمرت برحمة رها عملا صالحا ٠‏ وايمانا كاملا » وشنا 
صادقا ١٠ء٠‏ وتالفت زوجا وزوجة » وولدا وخدما ٠‏ ورحما 


و ارا ¢ 


٠٠ء‏ وصارت الأسرة المسامة ية من بات الله ٠+‏ ونواة 
لمجتمم اسلامی قام على دعام الحق والهدى » والير والتقوی ٠‏ 
والتعاون والحهاد ءءء 
¢ #% 


(۱۲) رواه مسام . 
AF‏ 


فل ا 


٠٠۰‏ ومن آباته ان خلی لکم من آنفسکم ازواحسا 
اتسسكنوا الها وجعصسل بينكم مودة ورحمة ٠‏ ان فى ذلك لآبات 
لقوم بنفگرون ۰ 

)١١ * (الروم‎ 


الأسسسرة المسسسلمة ` 


رحمة الله لاعالين والاسى المسلمة . 


تعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء النفوس على 
هدی مبادیء الاسلام اللسامية 6 فنا لفت واتحات وصارت 
بنعمة الله اخوانا »١‏ ومن هذه القلوب المشرقة بشور الله » 
والنفوس التقية بفضل الله تكو نت الأسرة المسلمة ٠‏ 


والأسرة المسلمة آبة من آيات٠‏ الله بتراحمها وتالفها 
وتعاو نها. على ما فيه الخبر لها ولن حو لها ٩‏ 


العبة وتنهل معه من آسمی معا نبھا مودة » وألفة » ورحمة + 


وهو ڊرعها: التى تتقى به غدرات الزمان » وملغصات 
الجياة وهو الى نحمی زمارها ويصول کرامتها 6 و مهد 
ستل کک المنة لأہمضی معه ا تھا û‏ هناعءة ا 4 


o‏ الله صلى الله عليه وساي e‏ شا 
E‏ دعده » وسيظل أسوة حسنة للانسان 
حیث کان حتى برث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 

AN 


وتراحہت الأسرة و تلفت وتحایت » لا افتدن در حه 
الله ف معاملته لزوجه وولده وخدمه وموالیه ۾ فاستقت الأسرة 
المىسالمة من ن تبع الرحمة الفباض > واتسعت أ النبى صلى الاه 
RE‏ بذراع ٭ 


رحمة الله للعالين وامهات المؤمنين : 


ا و ا ا ا من هم دوافعه 
فی زواجه صلى الله عليه وسلم بآممات الممنين ٠‏ 


فقد تزوج « سودة بشت زمعة » رضى الله عنها بعد موت 


۰ ازوج » أم سالمة » ری الله عنها بعد موت زوحها آثر 
جراحه فی غزوة « آحد » لیعولها هى وآولادها ٠‏ 


وتزوج آم حبيبة « رملة بنت آبى سفياان » رضى الله عنها » 
وكانت ممن أسلموا وهاجروا الى الحبشة ٠٠١‏ وهناك ثثطر 
زوجها ٠٠١‏ وتركها فريسة الخوف من عقاب بها ان عاد 
الى مكة المكرمة ء٠‏ والخشية من السبة. دون ازوج وولد 
ومال ان قت ف الحبشة ۰٠ء‏ فٽزوجها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » فأمنها من اتقام 8 الاد 0 
أو الام غر تھا أن آرت القاء ف العبفسة ٠‏ 


ووچ صلی الله عليه وسلم « زنب بنت خزيمة » بعد 
آن استشهد زوجها عبد الله بن جحش رضی الله عنه ى غزوة 
« آحد ) ۰۰ء تزوجها وتکفل بها » اذ لم يكن لھا کفيل من 
قومها + 


وتزوج صلى الله عليه وسلم « صفية بنت حیى » بعد آن 
هلك زوجها وأخوها ءءء وهلك معهم آبوها سيد بنى قريظلة 
فى قتالهم المسلمين ۰ ووقعت ف سهم جندی لا بعلم عنها 
شما الا آنها آسيرة حرب ٠۰٠۰‏ فرق رسول الله صلى الله 
عله وسام لحالها وخبرها بن آمرین .٠٠‏ اما آنل يردها الى 
آهاها أو بعتقها ویتزوجها » فاختارته وآثرته على قومها وأسلمٽت 
ودخل بها مسلمة رضى الله عنها ء 


وتزوج « جوبربه بنت الجارث » ١ء٠‏ وكانت من سباي 
غزوة « بنى المصطلق » ٠٠١‏ فتزوجها بعد أن أعتقها ٠٠١‏ 


فصارت من آمهادن المسلسن دعد أن کا ئت آسسبرة حر ب ۹ بعلم 


مالکھا من آمرها شيتًا ٠٠١‏ 
ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين على 
الاقتداء به » فأطاقوا سباياهم ٠٠١‏ فاس لموا ٠٠١‏ وحسسن 
اسلامهم فکانت خيرا وبر کة على قومها جمعا ء . 
وتمشثل قصده الكريم ف حياة أسرية متحابة متراحسة ٠٠١‏ 
وكانت مثالا للأسرة المسلمة التى آرادها رسسول الله صلى 
۸4 


الله عليه وسلم للمسلمين » والتى اهتډدی ها صحا ته رضووان 
الله عليهم یرهم آ5 سرا متوادة متالفة چ 


ر حمة الله العالن 4 آهل اسه : 


۰ ان جوامع کلمه صل الله عليه وسام تعر آدق تعسیر عن 
ا لي الله عليه وسلم بسر ته وذلك حدشه الش: 


ي قال فه «خیرکم خیرکم الأهله » وأا خير کم اانا 


لقد كان صلى الله عليه وسلم خير العالين لأهله »> وهو 
بعاوتهم فیما يعسلون » 'وبرشدهم الى es‏ 
e E‏ 


ولقد سثلت عائشة رضى الله عنها : « ما کان الى 
يصنع فی ته ؟ ۰ء قالت : کون ف مهنۀ(چږ) آهله » فاذا حضرت 
الت اة فام ال العلاة »۳ + 


يخبط ثوبه » ویخصف عله ۰ 
وکان رفا هله 6 و کان دو صی آهله بالرضق با نفنسهم 
وسن حو لھم ۰ : 


. رواه أبو حبان. . (جه) بفتح الميم : راجع المختار‎ )١( 
0 رواه الىخارى م . د‎ )۲( 


عاه « يا عائشة ا فان الله اذا آراد بال سث 
خزا آدخل علیهم الرفق ¢( 5 


وكان الرفق سمة من سمات أسرة الرسول صلى الاه عليه 
وسالم e‏ وروحا E‏ سرت بی تعاملهم وتعاطفهم ۰ 


وكانت الرحمة والمودة والألفة هى اللغة التى تتحدث بها 
أسرة الرسسول صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ وقد انسابت من 
مورودها هينة لينة فى مشاعر الأسرة » فاستقت 
من رحمة الله للعالين لما رآته آمامها عا فاضا 
بالرحمة » كما وصفته آم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وقالت : 
» ما ضرب رسول الله صلی الله عله ۾ وسلم شیا قط بيده » 
و امرآة » ولا خادما » الا آن يجاهد ف سنبيل الله » وما نيل 
منه شیء فینتقم من صاحبه » الا آن بنتهك شىء ء من محارم 
الله تعالی » فيننتقم لله تعالی و 


ر الله للعالين وحادثة الافك : 


منعص اها * 


(۳) رواه أحمد والبژار . (€) رواه مسلم . 
۹۱ 


لقد رأت العرب ء٠‏ وأمة الاسلام زخمته بأهله لما 
انطلقت آلسنة السوء تي ۾ آم الممنين رضى الله عنها مع 
صفوان ين eT‏ من غزوة بنى المصطلق ؛ 

ذلك ان آم الومنین اخرت عن الرکب وکان صغوان 
اين المعطل خلف الركب > فعاد بها الى المدينة المنورة » وابتلى 
بيت النبوة بالقيل والقال » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


يمع ما يقال من آهل الافك والضالا ذل على ست هره ریه 
و اصطاه 9 ۹ دح مشاعر هله ولو رة حار هة ٭ 


فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته التى 
وسعت حماقات البشر حتى تنزلت الرحمات من السماء تبرىء. 
آم المؤمنين عائشبة رضى الله عنها فى قوله تعالى : 

2 ان الدين حاءوا بالافت نة منکم لاتحسسموه‎ « ٠ 


a es 
4 Cg. والدى تو لی کسره مهم له عذاب عظیم.‎ 


کاٹ خاد ا ه وعبر 2 لام الاسلام ُ وترجمة 


(ه) الور : ١إ‏ 


۹۲ 


صادقة لعاد مث رسول الله صلی الله عله وسام یٹ قال : 
» ار موا ن ف الأرض ار حمکم 2 ف السماء Ko‏ * 


ذلك آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد رحم بصبره 
عل آقوال آهل الأفك » وحكمته ف معالجة أمره » ورحمته بأهله 
ال حت لا بقيموا الدنا لقالة خبيثة بطلقها فاسق » بريد 


السو ء الأسرة متراحمة 


وقد امتزرجت مشاعرد مشاعر آهله > وصار ری نور 
تصير ته ۾ و ناء سريرته » وصفاء قریحته » وسمو نفسه > 
ورقيه الروحى خلجات نفو سهم ٠‏ وهمسات صدورهم » فیتآلم 
ادا تا موا » يفرح اذا فرحوا ء 
عن عانشسة رض الله عنها قالت : قال لى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم « انى الأعلم اذا کٹ عنى راضية » واذا 
كنت على غضبى » فقلت : من أين تعرف ذلك ؟ 


فقا : « اذا كنت عنى راضية فانك تقولين : لأ ورب محمد 
زواذا کلت على عضبی ٠‏ قلت i:‏ ورب ابراهیم * 


قلت : أجل ٠‏ والله با رسول ,الله ما هحر الا اسمك »7). 


() متفق عليه . 


۳ 


نالت الزوجة حظها من الرحمة »> وتعددت آحادشه 4 
ووصاباه » وخطبه الى تناول فيها الزوجة وبين فيها للزوج 
نها » ودعاه الى الرفق فى معاملتها »> واضعا ف اعتباره طبعها > 


قال صلی الله عليه وسام « استوصوا بالنساء خيرا » فان 
المرآة خلقت من ضلع أعوج وال اعوج ماش الضام آعلاہ 0 
فان ذهبت تقیمه کرنه » وان تر کته لم پزل أعوج فاستوصوا 
بالنىساء خیرا 2( هة 


منذ بدء الخليقة » والذى نالت المرآة منها ‏ بحكم جنسها ‏ منه 
الحظ الأكبر ٠‏ ۰ 


ذلك أن أن آدم خطاء بطبعه ُ والمرآة آكثر خطاً من 


الرجل لذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم الزوج ليضح 
هذا النقص ف اعتباره ان آخطات زوحته » ویذکر لها ما قدمته له 


من طيب القول وصالح العمل ٠‏ 


(۷) متفق عليه ٠‏ 


ٍ 


وأوضاه بان زك اعمالها اء ور 9 8 ف کے مز انها 
حسسناتها وستجاياها الحميدة ان آثارته يوما ما نقيصة بأباها , 


4 عن ا شر رة رضی الله عله فال +ا٠.*‏ قال رسونل 
الله صلی الله عليه وسام : YD»‏ فر( مۆمن مومنة ان ره 
منها خلقا رضى منها آخر » أو قال : « غیره ») „ 


على زو ھا 6 و ودن بأ من آولى حقو قها النفقه علبها 4+ وضامه 
دشو تھا ++ 


عن معاو ده لن و رضی الله عنه قال فلت ا رسول 
الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ ٠١‏ قال « أن تطعمها ن علعمت ٠+‏ 
وتکسوها ادا اکنسیت »4+ ولإ تضرب الوحه ۰14 ول تقبح 00 
و صر إل ۴ الست 0° 4+9 


.٠ وللزوج حقه الذى بينته الأحاديث الشريفة‎ ٠٠# 
هذا الق الذى ان الترمت به الزوجة دخلت الجنة كما‎ 


(۸) فض . . () واه ملم , 


۹9 


ر اذا صلت المرآة خمسها ءء» وحصت فرجھا e+‏ 
وآطاعت دمالا ۰۰۰ دخلت الحنه من آی الأبواب شاأءتٺ ٠ Sr‏ 


كان هذا الحديث النبوى الشريف الذى بين فيه مقام 
ا يعلوه مقام ٠٠٠‏ ولا تعلوة منزلة » والذى 
ان انز :مت به الزوجة كانت ريحانه حياته »+ وسكيلة نفسه 
٠٠٠‏ وطمانىنة قله ٠٠٠‏ فلا تقع عينه اه ولا آذنه منها على 
فیح يژذی مشاعره ۰۰۰ ویسکر صفو حیاته ۰۰۰ 


I‏ الشريف الذى وضعه الاسلام وساما على 
جين المودة والآلفة والطاعة والمحية ین ت و 6 والذى 
سسا لحد لأمرت المرآة اَن ا 7 ۰ 


رحمة الله للعالمرن واختضبار الزوحة الصالحة : 

ان الأسرة المتعاطفة المتراحمة ال لفة المتعاو نة لبنة e‏ 
لصرح اجتماعی شامخ ¢ غا ته الأو لى سسعادة البشر ف الدنيا 
والآخرة r:‏ 


ا 


(۱۱) رواد ابن حبان فی صحیحه . 
)1۲( رواه الترمل ی ۰ 


۹۹ 


) 0 الأسرة لم تكن لتلتقى الا على دعائم من الرضا 

والقبول والوفاق النضسى والروحى ١ء٠‏ وعلى أسس تتفق وطبيعة 
البشر وتکو ينهم الثقاف ۰۰ وعاداهم ٠‏ واخلاقهم ۰ وطبقاتهم 
الاجتماعية وميولهم وأمزجتهم المختلفة . 

+٠‏ لذلك دعانا رسول الله صلی الله عليه وسلم آن نختار 
المرآة التى نبنى معها الخلية الأولى للمجتمع ٠١‏ فان صاحت 
صلع المجتمع كله » وان فسدت فسد المجتمع كله ء٠٠‏ 

ولم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم آمته الا على 
بينة من الأمر ١٠ء‏ فأو صادم باختيار الزوجة التى ترغب المرء 
نكاحها وبين لهم السبيل الى ذلك وقال : « اذا خطب أحدكم 
المرآة » فان استطاع آن ينظر منها ما يدعوه الى تكاحها فليفعل ٠»‏ 

٠٠‏ ولأن ما يدعو الزوج الى تكاح المرأة بختلف من 
فرد الى آخر ١ءء‏ لاختلاف الميول والأفكار ٠١‏ 

ولأ الأرواح متها ما تالف ٠#‏ ومنها ما تحتل :> 
لذا بين رسول الله صلى الله عليه وسام لأتباعه السبيل الى 
المغاضلةلحسبها لى يزدهالله الأ دناءة » وات ى تدعو الرجلالی‌اختيار 
زوحته فقال : (( ٭٠؛‏ تتنكسح المرآة ريع لمالها +ءء و لحسسها 
ءءء ولجمالها ١ء٠٠‏ ولدينها ءءء فاظفر بذات الدين ترت 
يداك °67 +٠4‏ اء 


. رواه مسلم وآبو داود » والحاکم › والبیهقی‎ )۱۲( ١ 
رواه البخاری ومسلم وابو داود والنسائی وابن ماجه‎ )۱۲( 
۹۷ 
) ۷ م س‎ ( 


ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم آن يدعو الرجل 
الى اختيار الزوجة ذات الدين الا لأسباب بينها رسول الله صلى 
الله عله وسلم فی حدیث آخر ۰۰۰ وذکر فيه ۰۱ء ان ما دون 
الدين وهم زاثل ٠٠١‏ وظل غير وارف ٠٠١‏ وفثنة وغواية وضلال ٠١‏ 

٠‏ ١ء٠‏ فالمال وقد يفتن به الرجل ويختار به زوجة قد 

بكون فيه 'الخسران المبين ءء٠‏ وقذ بكون فيه الفساد والافساد 

ذلك أن .وظيفة المال ى الاسلام بينتها بات الله البينات 
٠٠٠‏ وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ١٠ء‏ فهو أولا 
وأخيرا مال الله ء٠٠‏ ووسيلة لتحقيق غاية ١ء٠٠٠‏ وليس غاية فى 
ذاه ١٠ا٠‏ 

فان جعلنا الوسيلة غابة صارت وبالا ءء وهلاكا « + ٠‏ 
ورا ا و ر 

والجمال ٠١‏ وقد بختار به الرجل زوجة قد تفتن به المرآة 
عن زوجها ء٠٠‏ ونرد به موارد الرذيلة ان لم يكن مع الجمال 
تة وخلق ودين وضمیر قظ يصو نه او يجمه ۰٠ء‏ 
وهو مع هذا ظل زائل ٠*١‏ عرض له جل میطدود صیر یعده 
وکن لم یکن و 

لهذا حذرنا رسول الله صلى الله عليه 2 
العاقبة ان جعانا امال أو الجمال غاية ٠٠»‏ وقال : « لا قؤويجوا 
النساء لحسنهن فعس حسنهن آن برديهن ٠۰۰‏ ولا ٽزوجوهن 


لاموالهن فعسی آمو الهن آن تطغيهن ٠٠۰‏ ولکن تزوجوهن على 
الدين ¢ امه خرقاء دسو داء ذاث دين آفضل Sr‏ 

والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهدينا الى خير السبل 
فى اختيار الزوجة الصالحة انما يعنى صلاح الأسرة » فا مجتمع ٠‏ 

فالزوجة ذات الدين غرس لا شمر الآ خيرا ٠٠»‏ فهى تمامل 
زوجها وترعاه فی حله وټرحاله ۰ه وتحفظه ی عرضه وماله ؛ 
ووا علي البر ا من منطلق الطاعة لمن لا تخفى 
عليه خافه 3 الأرض ولاش السماء + 

ومن هذا شانها تو تی بفضل رها ثمار اخلاصها بنین وبنات 
دعر فوا حن الله وحق الوالدين وحق المجتمم والانسافة خ 
ويسهمون فى اعلاء كلمة الله فى قولهم وفعلهم ٠۰‏ وبلتزمون يما 
آمرهم به ربهم ختی بلقوه راضین مرضبین باذنه ومنه ٠۰۶‏ 
'القلوب الخضراء ء٠‏ وهذه الأرواح الطاهرة ء 

8+ وهی الى تخمل اها الطاهر 9ھ وقولها الطب‎ <e% 
وسلوكها الةويم آول كلمات تهدى الصغير الى طريق الهمدى‎ 
44 والصلاح‎ 

وهی التی تزید زوجها هدی ان رآته بترسم خطی لېه 
و يلتزم ابات رده '**» وفقو مه درفتها +++ وصماء سرد ر تها ان 
ابع هواه ++ و ضل سعه وا نسته داه آمر آخراه 4۰ 


(چو) رواه ابن ماجه . 
۹۹ 


لذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أختيار الزوجة 
لعسبها أو لعزها ف قومها سراب ووهم وباطل » وقال ف حدیثه » 
« من تزوج امراة لعزها لم یزده الله الا ذلا ء٠‏ ومن تزوحها 
لبها لم بزده الله الأ دناءة ومن تزوجها لم يرد بها الأ أن يغض 


تصره ٠٠١‏ و دحضضصن فرحة ٠۰‏ آو e‏ 44 ارك الله له 


1 فا ۰۰۰ ودار لها فه ٩)‏ ء 
رحمة الله للعاين ومنزلة الزوجة فى الاسلام : 
لم تعد المرآة فى الاسلام سلعة تباع وتشتری عد ان رد 

آله معا ا و رها م وة الله اللالن ر 
1 ولم يعد لولیها آان پفرض عليها زوجا ٠۰۰‏ بعد آن بين لها رحمة 
الله للعالمين حقوفها ٠٠١‏ 

لذا كانت المرأة تسرع اليه ان أصابها من وليها ما يذهب 
محر تھا فی اختیار زوجها ۰۰۰ وسرعان ما برد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم الحق لدويه ء٠٠‏ وبين للعالمين آل اللساء 
يعدن عارا باحق بالأسرة ء٠٠‏ تلفظنها حية بزواجها ٠٠١‏ آو ميته 
موآدها ٠۰۰‏ 

Ny‏ رسول الله صلی الله عليه وام مع ولى 
فرض 2 این آخبه ء٠‏ فذهبت الى آم المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها تشكو آباها وتقول : 


» ان آي یی زوجنی ان شه اليدفع بها سبسسنه ونا كارهة 


)12( روات الەلرانى ف الأو سمل » 


| * e: 


فقالت أا )) o6‏ احلسی حنی بای رسول الله صلی الله 
عله وسام فآتی رسول الله صلی الله عله" وسام فاخىر ته ¢ l4‏ 
فأرسل الى آبيها فجعل الأمر البها فقالت الفتاة : 

« با رسول الله قد آجزت ما صنع اہی اما آردت آن آعلم 
الاس أن لب س الى الآباء ف لمر شىء ar‏ 

وهه الله للعاان وااولاد : 

و لعشت Ls‏ رة کا٤‏ وکا 
لکل من آفرادها حظه من رحمته صلی الله عليه وسام ٠۰‏ 

كان لاڈولاد حظهم من الرحمة التى من الله با على عباده 
e+‏ فقد آوصی تملیمهم الصلاة مند طفو لتهم ۰+ حى لعەر 
القلوب الطاهرة بالايمان » قال صلى الله عليه وسلم : « مروا 
أولاد کم بالصلاة وهم آشاء کک سان »0+ واضربوهم علها 
وهم ناء عش %%+ وفرقوا م ف المضاجن ¢ » 


ذلك آن من آمن بريه ورکع وسجد حامیدا شا کرا تحماءه 
٠٠٠‏ وصلى وصام ۰۰۰ صغیرا ۰۰ء داوم على ایمانه ۰۰۰ ووصل 
والدیه وبرهما کبیراء۰٠‏ وانطلق ف سصاته سهم ب رخاء مجتمعه 
۰۰ وتعهده تکل معا نی الخير ٠٠١‏ وسذل فى سيل المسلمين جهده 
وماله ۰۰۰ ولا باسخر وسعا ی العطاء لا تع به الا وجه ربه ء 
وتحات رحمته صلى الله عليه وسلم وهو بوصى الصحابى 


۱%( روأه السائى 1¥( ر واه أو داود 4 
۱۰1 


1 


بدن أ ی واف ر ا ت و ا 
المكرمة دسوده + 

و کان د ی آی قاض رضن الله عنه ستشبره ف القدر 
الذی یوصی به لابنته بعد آن يلحق بالرفيق الأعلى ٠.٠‏ 

۰۰ عن سعد بن آبی وقاص رضی الله عنه قال : « جاءنی 
رسول الله صلى الله عله وسلم بعودنی عام سح الوداع م 
وجع اشد بى فقلت : با سول الله قد بلغ بى من الوجع 
ما ټرۍ ونا ذو مال ولا پرثنى الا ابنة أفآنصدق بثشی مالى ؟ ٠١‏ 
فال ل فلت اى ا ومول الله 5 قال > لك 2ء 
قلت : فالثلث ١٠ء٠‏ قال : الثلث ٠١‏ والثلت اكثير ١ءء‏ انك ان 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوان الناس ءء. 
وانك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا جرت بها حتى ما تحعل 
ا ا 
أصحا ١‏ فال: الك لن حلفت فتعيل عباا فتن به وجه الله 
الا ازددث درحهة ورفعة ء ولعلك ان نخلف حتی پنتفع ك 
آقوام ٠۰‏ ويضر بك آخرون ۰ 

الهم امض لأص ابی هج رتهم ا ول قردهم على 
أعقابهم ء٠٠‏ لكن البائس سعد بن خولة )١(»‏ ء 

( پرشی له رسول الله صلی الله عليه وسلم ان مات پکة 

۰ ٠ ) المكرمة‎ 


(۱۸) متفق عليه . 


°۲ 


mm 


وحتی يشب الأولاد متحابین منتالفین » آبی رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على الآباء آن يرثر بعض الأبناء على اخوةم 4 
وآوصی الصحاية رضو ان الله علهم آن و الله ف آولادهم 
ويسووا پینهم فى العطاء ١٠ء‏ 

٠ء٠‏ عن النعمان بن يشير رضی الله عنھما آن آباه اتی 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « ائی. حلت ا 
هذا غلاما کان 8 فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

« آفعلت هذا بولدك کله ؟! » ۰ 

قال : لا ء قال : « اتقوا الله واعدلوا ف آولادکم ¢( * 

وکان صلی الله عليه وسلم مختار الأسماء الحسنة التى 
لا تنفر السامعين ولا تدعو الى السخرية ء٠٠‏ 

٠٠ء‏ وقد فعل ذلك as‏ الحسين اذ غير ات 

وقد سماه آبوه من قبل حرا ء 

۰ وآوصی ۽ المسلمين أن يختاروا لأبناهم الإأسماء الحسنة 
وقال : « تستموا بآساء الأنيياء »> وأحب الأسماء الى الله 
عك الله ء: وعيد الرحمن ء٠‏ وآأصدقها حارث e‏ ۰۵ 
وأقحها حرب اومرة ¢ » 

ورأى الصحابة رضوان الله عليهم رحمته صلى الله عليه 
وسلم نابضة بالحياة وهو يسرع الخطى الى ابنته فاطمة رضى 
الله عنها لما سمع بكاء الحسن رضی الله عنه وهو قول : 
» الم تعلمی آن ىكکاءه بۇذينى » + 


)۱۹( رواه أو داود 4 


ورآى الصحاية رضوان الله علیهم رحمته آمام أعينهم وهو 
يسقى ولده الحسن من بع رحمته ویقله » وعنده 2 ن 
حادس ٠۰۰١‏ وقول الأقرع : 

« ان لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا » ٠‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لا پرحم 
لا پرحم ¢ „ 

ورآى الصحابة رضوان الله عليهم رحمته صلى الله عليه 
وسلم يوم آطال السحود ٠٠١‏ فسآلوه وقالوا : « لقد آأطلت 
سحودك ا رسول الله » ء 

قال : « ان ابنی ارتحلنی فکرهت أن اعحله » ۰ 

ثم رآوا بأعين رءوسهم رحمته صلی الله عليه دموعا يذرفها 
على ولده ابراهیم وهو دحود بنفسه ء 

٠٠٠١‏ عن أنس بن مالك رضى الله عله قال : آن الثبى صلى 
الله عليه وسلم دخل على ابنه ابراهیم وهو يحود دنفسه ۰۰ء 
فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نذرفان ۰ء فقال 
له عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه : ۰۰۰ وآنت با رسول 
الله ۴؟ ١٠ء٠‏ فقال : ٠٠١‏ با ابن وف انها رحمة » ثم اتبعها 
بخری ۰+ فقال صلی الله عليه وسلم : « ان العين تلع ءءء 
والقلب بحزن ٠٠١‏ ولا تقول الا ما برضى ريا ١ءء‏ وانا يفراقك 


با ابراهيم لمحزونون »7 . 


(.) متفق عله . (۲۱) رواه البخارى ومسلم . 


°4 


ولقد کان ابتلاؤه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالين ١ء‏ 
فالأسرة التى تنعم بصغارها ٠٠١‏ وتشرق وجه الحياة ببراءة 
ا ناتا ٠١‏ قد تصاب ى فلذات آكادها ٠٠‏ وقد تمتد 
يد الموت تقطف زهرة بانعة ٠۰‏ آو شابا افتتن به من حوله »ء٠‏ 
E Sas Leb OEE E E‏ 

٠٠٠١‏ وحينذاك لا تجد الأسرة الا هدى رسواها صلى الله 
عليه وسلم ۰۰۰ وصبره على ولده قدوة لها ۰۰۰ وحدیثه الشرنف 
تصطبر به ٠٠۰‏ کالما حاول الشیطان آن یکید ویمکر ٠۰١‏ ویعیٹ 
ف القلب فسادا » 


٠٠١‏ لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلبين 
بالصر اذا ابتلاهم ربهم فی آنفسهم آو آموالهم آو آولادهم وقال: 
« من يتصبر بصره الله ا٠٠٠‏ وما اعطی آحد عطاء خبرا وأوسع 
E E‏ 

وحتى يكون هذا الصبر عن بنة لما ادخره الله له ٠٠‏ ين 
للعسد الصاير حزاء صسره وقال : 

« اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملالكته : قبضتم 
ولد عسدى ؟ ٠٠۰‏ فبقولون : نعم ١ا۰٠‏ فقول : قبضتم ثمرة 
فۆاده ؟ ۰۰ فقولون : نعم » فقول : فماذا قال عیدی ؟ ٠۰۶۱‏ 
فيقولون : حمدك واسترجع ء٠‏ فيقول الله تعمالى :| 
لعبدى بيتا نى الجنة وسموه بيت الحمد »)" ء 


(۴۲) متفق عليه . (۲۲) رواه الترمذى . 


۰۵ 


ثم بین صلی الله عليه وسلم. فی حدیث آخر آن فی البلاء 
تکفیرا للذنوب » وآن العبد لا پزال ف بلاء حتى يلقی ربه بلا 
خطىته 4+ بعد آن طهره الله من ذڼوبه سا الاه ده ف داه ۰ 

0 وف هذا المقام قال صلی الله عليه وسلم 

« ما بزال ايلاء يالمۇمن والمۇمنة ف تسه وولده وماله 
حت بلقى الله تعالى وما عليه خطيئة ٠<»‏ . 

وحتى يتذرع العبد المسلم بالصبر ويتقى به هسزات 
الشیطان بحدثه الرسول صلی الله عليه وسلم ان الله لا ببتلى 
الا من أحبه ء 

٠‏ وحب الله غاية العبد اللسلم » فان آعم الله بحبه 
حزاء ص ره فمن أطاعه ف الدنا س الله عله بها !1 م 
استردها %4 فآنعم له من لاء !!! م دام رسول الله صلی 
الله عليه وسلم إيشره بهذا الفوز العظيم ف الحديث الشريف 
الذى قال فه : 

« ان عظم الحزاء م عظم البلاء 4 وان الله تعالی ادا اجب 
قوما ابتلاهم»؛ فمن رضىفله الرضا » ومن سنخط فله السخط ٠٠»‏ 

ويوم يدرك العند انلم آنه دا شننداد لاله بزداد قربا من 
رلك ٭٠*٭‏ تهون عله الدنا %4 بل تهون عایه سه الى دن 
جيه بقدمها فداء بين يديه حتى تنحقق له هذه المرتية السامية 


(f ©)‏ رواه الترمذ.ى 5 
(۵) رواه الترمدى واس ماسة . 


۰7 


ی الرضا والرضروان کہا دش ره رسول الله صلی الله عله 
و سام بذلك وقال 

رشك الناس لاء الأنساء 4 ا الأمشل فالأمثل 7¢ , 
ر مسف الله لعامين واليتيم : 

ان هذه الرحمة الربائية التى وسعت الأبوين اذا فقدا 
آ۔حد اللأيناء دعا أن کان دملا الدار دهج 9%% والقلى آ فسا 04 4 
والنفس راحة لم ندع الصغير نهبا لعاثلة الزمان اذا فقد أحد 
نوه آو کلاهہا ¢ ol4‏ دل آوصی تکفا لته و دشر کافله با له 
وقال : » î‏ وکافل اليتيم ف الحنة ھکذا ٤‏ وشار يالمسساية 
والوسطی وفرج بینهما ۲ ء 

وحسب اليتيم رحمة أن بكون آكرم الخلق منرلة عند الاه 
فما 4+ وما زاده تمه ال اقسالا على رنه ؛ فاو اه وهداه » 
وأوصاه بالیتيم بشفق عليه وبرعاه ٠۰۰‏ قال تعالی : و آلم 
خد شما فاو ی 8 ووجدك ضا فودی * ووج دك عا 
فاغنی « فما التبم فلا تقر ۰٠‏ وأما الساتل فلا نهر *٭ وآما 
نعمة رىك فحدث E‏ غ : 
رحمة الله للعاين والوالدين : 
وسوی عو ده م تكن لتدع الكير ساعة ضعفه ومرضسه 


() رواه أبن ماجه رالترمدی . 
¥) رواه الىخاری . (۲۸) الضحى : ١١ ٦‏ 


1۰¥ 


وحاحشه الى من با خد كھ ٠+‏ فهو آولی با رة 
وآحق بها ء 

YE‏ فر وال الله صلى الله عليه وسام عقوق 
الرالدين بالعرك بالله ء٠‏ والشترك طلم لافس كبر ٠٠‏ 

6% والذنوبت مهما عظمت يعفرها الله ان شاء ال الشرك 
ما دون ذلك لن شاء 0 1٭ 


واقتران عقوق الوالدين بالشرك بالله ديل على آنه جرم 
عظیې ٠۰۱‏ وكسيرة لا برضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأنياعه المسلمين ٠‏ 


٠۰۰‏ بین ذلك رسول الله صلی عليه وسل ف حدیث شريف 
رواه سیدنا ابو بكر الصدديق رضى الله عنه وقال ١٠ء‏ قال 
ستول الله صلى الله عله وسام f»:‏ آنبئکم ا 
الكبائر ١٠ء‏ قلا : بلى با رسول الله ٠٠‏ قال : الاشراك 
يالله ٠٠٠١‏ وعقوق الوالدين »» وکان متكنا فجحلس فقسالل : 
« آلا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال بكررها حى قلنا 
E EEA‏ 


(۹) سورة النساء ١١١ ٠‏ 
(.۳) رواه النخاری ومسلم . 


۱۰۸4 


بالشرك الله 4¢ قرفت آباٽت الله السبنات الاحسان الى الوالدين 
تعبادة الله وحده فقال الله تعالی ف کتابه الكريم : 


وفضی ريك ل تعسدوا الآ ایا وبالوالدین اسا نا 
ولا تنهرهما وقل لهما تولا کریما ي . 


وف كل مقام يقتضى توجيه المسلمين الى بر الوالدين 
تل رحمته صلی الله عليه وسلم هما حتی وانه آومی من 
ثول واادنه كيان وجاء پباسعه على الميحرة أن يعود اليهما ' 
ويحسن اليهما ٠‏ 


٠۰‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال ٠٠٠‏ جاء 
رجل الى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فقال : جئت 
ابايعك على الهجرة ونرکت آبوای پبكيان ٠۰‏ فقال : « ارجم 
البهما فأضحكهما كما أبكيتهما »") ء 


قد مضل الحهاد فى سسيل الله ان دعا الأمر ذلك ء 


. رواه ابو داود‎ )۳۲( ۲٣ : الاسراء‎ )١١( 


٠٠‏ عن عبد الله بن عمرو بن الماص رضى الله عنهما 
قال ٠٠»‏ جاء رجحل الى النبى صلى الله عليه وسلم فاستاآذته فى 
الحهاد وھ فقال : حى والداك ؟ ++ قال ٤‏ نعم .+ قال ': 


فضهسا فجاهد(") ۰ 


ورآى الصحابة رضوان الله عليهم أحاديث رسول الله 
صل الله عليه وسلم ماثلة آمام أعينهم » فأيقنوا آن عقوق 
الوالدين بأخذ بيد العاق الى النار ءءء وآن رضاهها وشفاعتهما 
فىه اأرضا ٠١‏ والمغفرة ٠ء٠‏ والرحمة من الله ٠‏ 

روی الطبرانی وأحند عن عبد الله بن ابی آوف رضى 
الله عنه قال : كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فتاه آت 
فقال : شاب بجود بنفسه ۰۰ء فقيل له : قل لا اله الا الله 
فلم پستتطع »٠ء٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : کان بصلی ؟ ٠۰۰‏ 
فقال : نعم ۰ءء فنهض رسول الله صلى الله علپه وسلم ٠۰‏ 
ونهضنا معه ٠٠١‏ فدخل على الشاب فقال : قل لا اله الا الله ءءء 
فقال : لا أستطيع ۰ قال : لى ؟ ٠٠١‏ قالوا : کان عق والدته ٠۰‏ 
فقال النبى صلى الله عليه وسام : عة مه ؟ ١٠ء‏ قالوا : 
نمم ا۵٠٠‏ قال : ادعوها ۰۰ فدعوها ٠۰‏ فجاءت ٠۰‏ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : هذا ابنك ؟ ٠١‏ قالت : نعم » فقال 
لها : آرآت لو أحجصت ارا ضخمة فقيل لك : ان شفعت له 


(۲؟) متفق عليه . 
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E O O OE 
: قال‎ ٠٠١ قات : يا رسول الله ١ء٠ اذن شفع‎ ٠٠١۴ له‎ 
قالت : اللهم انى‎ ٠١ فآشهدی الله وأشهدنی آنك قد رضیتى عنه‎ 
٠٠١ وآشهد رسولك انی قد رضت عن انی‎ ٠٠۰ آشهدك‎ 
قل‎ ٠٠١ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : با غلام‎ 
لأ اله الا الله و-حده لا شرىك له واشهد آن محمدا عسده‎ 
: فتال رسول الله صلى الله عليه وسل‎ ٠٠٠١ ورسوله فقالها‎ 

ال ا اف ا 


وار الوالدين دام ومتصل ٠۰٠+‏ والصلة هما دعك 
لحاقهما بالرفيق الأعلى لها سبل عديدة بينتها الأحاديث 
ال 

وه + و کما ًن اکر امهما ف صا تھا رحمة من الله ١١٠٠ء‏ 
و نعم مقیم ٠۰۰۱‏ 
من الله وفوز کر ۰+ 


عله فال : 


()۳) رواه الطبرانی . 


11۱ 


- « بینا نحن جلوس عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
اذ جاءه رجل من بنى سلمة فقال : يا رسبول الله ٠٠٠‏ هل بقى 
من بر آبوی شىء آبرهما به بعد موتهما ؟ ٠۰۰‏ فقال : تعم ا۰۶٠‏ 
الصلاة علبهما ٠»‏ والاستغفار لهما ١ء٠‏ واشاذ عه دهما من 
بعدهما ٠٠١‏ وصلة الرحم التى لا تصل الا هما ءءء واکرام 
ص دتما ٩‏ ٭ 
ويشضل الله وكرمه ورحته بعباده يصل هذا البر الى 
الوالدين وهما بجوار رهما ءءء ويرفع الله بدعاء ولدها 
درجاتهما فى الحنة » كما آخبرنا بهذه المنة وهذا الاحسان رسول 
الله صلو الله عليه وسلمم وقال : ان الله يرفع الدرجة للعببد 
الصالح فى الحلة ٠٠١‏ فيقول با رب آنى لى هذا ؟ ١٠ء‏ فيقول : 
باستغفار ولد 2 


رحمسة الله للعالين ‏ والوالى رالخدم : 


اما رحمته صلی الله عليه وسلم بالموالى والخدم فحسبنا 
دلبلا على معاملته السامية ما ذكره نس بن مالك رضى الله 
عنه » والذى خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين 
وهو آن رسول الله صلی الله عليه وسلم لم بقل له عن شىء فعله 
لم فعاته ؟ ٠‏ وعن شىء لم بفعله : لم لم تفعله ؟ ٠۰۰‏ 


۴ روآه آيو دود 6 واین ماحه ¢ وابن حبان ¢ والحاكم‎ (o) 
٠ رواه أاحمد‎ )۳( 


NT 


کان صلی الله عله وسام رفیقا یخدمه ۰ وکال نوصی 
آتباعه تازفق ٠١‏ ودعو السد آن عامل ادمه بأخوة 
الأسلام ٠ء‏ يطعمه E E‏ 
اا لا بطينق ٠»‏ 1 


ا N U Ty‏ رمت أا در رضی 
الله عله وعليه حلة وعلى غلامه مثلها ٭ ٠‏ فسالته عن ذلك ٠۰‏ 
فذکر آنه ساب رجا عل عهد رسول ك 
شعیره بآمه e‏ فقال التبى صلی الله عليه وسلم : 


انك أمرو فيك جاهاية ١٠ء‏ هم اخوانکم وخولکم e‏ 
جعلهم الله, تحت آیدیگم 4ء ا خو ه تحن :اء ٠٠‏ 
قلیطعمه مما اکل ءولیلیسه مما SS‏ 
فان کلفتموهم فأعینودم DE ees‏ . 


آماالرقيق فق جنوا مار eS‏ 
الشماء ما شعروا بتكريم السلا م اياهم ۰۰ء هذا رسول االه صل 
الله عليه وسلم يدعو الالك أن لا برف علىالمبد شر اوقا 
أن قدرته على ماللكه سحدودة ٠٠٠.‏ وقدرة .الله عليه لا حسدود 


a (TY)‏ ل که ا وچو که اه ود 


-~ 


eem 


عن آبی مسعود البدری رضی الله عنه قال : كنت أضرب 
غلاما لى بالسوط » فسمعت صوتا من خلفى : « اعلم أبا مسعود » 
فلم آفهم الصوت من الغضب » فلما دتا منى اذا هو رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فاذا هو بقول : « اعلم آبا مسعود آن : 
ا e‏ 


ان هده اللحبة كات عساو اى جا 2 
أماّذلكالذى لم بات دا واعتدی علنه مالکه ظلما وعدوانا e‏ 
فکفارة عدوانه أن بعتقه كما بین ذلك رسول الله صلی الله عله 

1 وسلم وقال : 
۰ دمن شرب غلاا ل حدا ل بات ار لله فان کفارته 
أن حه ٩"‏ ۽ 


آما الاماء فكن أولى بالرحمة من العبيد + لأنهن ضحيفات 
بطبعهن » وآمړهن ف بد مالك رقابمن » والرسول صلی الله عليه 
وسلم أنما بعثه الله رحمة للعالمين » للمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ء. 


.. لذلك آوصی االاشان البهن ء e‏ 6 وتاديهن ¢ 
وبشر المالك بضعفين من الأجر ان فعل بأمته ما آوصاه به ى 
حدیثه ٤‏ ثم تزوجها وقال : 


(۳۸) رواه مسلم . (۳۹) رواه مسلم . 
Eg‏ 


E 


« ثلاثه لهم آجران ء رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ء 
E‏ بمحمد * والعبد المملوك اذا رآى حق الله وحق مواله . 
ورحل کانت له آمة فادها » فا حسن تاد سها وعلمها فآحسسن 
تعليمها ٭ ثم آعتقها فتزوجها » فله آجران »() . 


وکافت رحمته تجسيما لنظرة الاسلام للرق الذدى ضيقن 
أسبايه » وفتح آبواب العتق على مصراعيها ٠ه‏ وحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يكاد يضع آيدينا على هذه الحفيفة 
حسث قال : 


« لقد آوصانی حبیبی جبریل بالرفق بالرقیق حتی ظننت 
أن افاين لا محمد ولا حح ٠‏ 


ولقد آظلت رحمته صلی الله عليه وسلم ايأسرة لا أوصاها 


« الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله الله ومن 
قطعنى قطعه الله ا“ ٠‏ 


ان الذى يصل رحمه بعل معائی الخر ٠‏ وفض ال 


)۰( متفق علیسه . 
))١(‏ وواه البخارى ومسلم 
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الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ١ء‏ إبرهما وهما ف جوار رما 
بصلته لذوى الرحم التى لاأ توصل الا بهما + 


وهو ف صاته برحمه إهتدى بمبادىء الاسلام السامية 
١‏ ت . f‏ ^ 1 
| التی حعلت ممن مع احسه ممن اعضاء حسد واحله + 
وهو فى صلته برحمه يدعم بناء الأمة الاسلامية التى تحمل 
مشاعل النور تهدى بها الناس الى صراط الله المستقيم ا 


| 0 فی صاته درحمه د ارك هله ف السراء والضراء 
E EE 1‏ 
a e‏ 


والأولى › وا يالىر كه تعم داره وعمره ورزقه کما دشره يذلك 
رسسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : 


4 من اسب أن سط له ف رزقه وينسسا له ف آثره‎ J 


فلیصل رحمه )۳ ء؛ 


ولأن النفس البشرية لا تقبل على العمل الأ ان وجدت 


. متفق عليه‎ ))١( 


111 


وحتی صل المسلم على صله ډرحمه دون آن ابه لنش 
مريضة تنكر عله الصالح ء 


وکی لا تشعر النفس باسی ان قاعلعه أهله وهو پصلوم » 
وآأساءوا اله وهو خسن اليم 2 او صا نا سول الله سای 
e‏ وسلم بان نمقی ف صا بالرحم وان حار سسا 
اهل 0 


۰ء عن آد ی شردرة رضی الله عنه أن رحلا فأ : 
» ا ر ول الله ای ى قرأبة آصلهم و دقطعو نی 4 وا جس 
اليم ويسيئون الى وأحلم عنهم وبجهاون على ٠‏ 


فقال : لن کنٹ کما قلت فکا نما تسسةهم A!‏ ولا پزاں 
موف من الله ظهیر علیهم ما دمت على ذلك ¢ C66)‏ + 


ولقد کان رسول الله صلى الله عليه وسلم موةخ 
لأنباعه » بقتدون به فى صلته لرحمه ٠٠۰‏ فقد وصلهم ش حياتهم 2 
ولم بقطع صاته بهم بعد مماتهم ٠٠١‏ ولا آدل على ذلك من 
ذکره خدیحه رضی الله عنها بعد مو تھا ٤‏ حنی وانه کان بدي الشاة 
ويبعث منها الى أصدقاء خديجة رضى الله عنها كما تروى ذلك 
عاش ة رضى الله عنها ء 


۹ رواد س‎ (UE) 5 الرماد الحار‎ (CY) 
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ولم تقتصر صلته صلى الله عليه وسلم على من حوله م 
بذری رحه من آهل مصر وقال : 


((٭ مھ + ستفتحو ل مصر ٠‏ وهی رض بسمی فيها القبر اط )٠(‏ 
فاستتوصوا بآهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما» ء ۰ 


ر ههسة الله لمان 4 اأجسار 


وتسع رحمته صلی الله عله وسلم الجار کما وسعت ذوی 
الرحم +٠١‏ فيدعو الأسرة أن تحفظ حن الحار فى صحته ومرضه» 
وف قوته وضعفه » وف غناه وفقره » وآڼ تحرص على معاو تنه 
و اد قق هة ا و 
لهف شتا 0 لار أ ااا الة ف ال 
والضراء ٠٠١‏ يذل لدفع الضر عنه ما يملكه من جهد ٠‏ 


عمن ۇدى جاره ٤‏ وقال : «« والله لا رمن ++ والله ل دۆمن. ۰ه 
۾ ائه C7‏ غ 


(o)‏ حجزء من الد نشار والادر هم کان شعامل به آهل ممصم ٭ 
(0)) متفق عليه . .۰ 


xray 


AA 


فالامان الله .من ومان واو هټ ومعاملة کر دة اناس تمکں 
من النفس وطماً نننة القلب ء 


. .ومن ۇد حارە فد لفل الاسان من قله ۵ 


وحتى تاتلف الأرواح » وتتآلف النفوس أوصى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم العبد المسلم بان بتعهد جاره » ویطعمسه 
سا من الله عليه من فضل > وآوصی آبا ذر العفارى رض الله 
بذلك وقال : « اا يا ذر اذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد 
حبرانك ٩‏ ۰ 


ذلك کن للحار منزلة ومكانه عند الأسرة التى ,بجاورها ُ 
وله حقوق لا تقل عن حقوق آفرادها » کما بين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقال : 


« ما زال جبریل بوصینی بالجار حتی ظننت آضه 


حقا با رسول الله +« ان لحار مكافة ومنزلة عند جاره ُ 
وله حقا بینته ف حديثك الشریف حتی کاد آن برث مع آفراد 


(€۷) رواه مسلم . )٩(‏ متفق عليه . 
een,‏ و 0 4 f‏ 


AHORA‏ ا 
jj 4®‏ ا qaja‏ 


a ا‎ 3 


حقا يا رسول. الله ٠‏ فبما رحسة من الله .الرحمن الرحيم 
ز خت الأسرة زوحا وزوحۀ ۾ فاخن ينين وبنات » وتلاحمت 
مال وخدما » وتعاوت رحما وجارا» فكائت بمنة الله خير آسرة 
"ن مةه" 
۰ % % 3# 


. 


قال تعالی : 


(( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذتروا نعمة الله 

علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبجتم بنممته اخوانا 

| وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك ببين الله لكم 
آیاته لعلکم تهندون » ۰ 


سور ة آل عمرأن ( به : ٠١١‏ ) 


المجتمع العربى المسلم 


رحمة الله للعاطين الف 


نوافرت للعرت بعد الاسلام كل مقومات الأمة المنحضرة > 
فا نطلقت تر تاد شتی شتى محالات العلوم والمعرفة » وتنهل من منابع 
الور ul‏ ¢ وتسهم فی اعلاء شان الانسان من منطلق 
العبودية لله وحده » بعد آن تحررت من "کل قید بعوق ن انطلاقه 
الى دنيا امثل انعليا » والقيم النبيلة ء والأخلاق السامية ء» والتعاون 
امس الذى حاءت به ادى :الاسلام السامية e ê‏ 


وتحقق هذا التحول المعحز يفضل رسالة. السماء » وجهاد 

نى الرحمة صلى الله عليه وسام ٠‏ بعد أن رأث العرب الرحمة 
E‏ 
ظاهرا » و اطنا ء۰ 


رأتها العرب فاقتدت به واهتدتن وصارت بفضل وا 
نورا شرق ى الآفاق ن بعد أن کانت ا را تحرق الأصدقاء والأعداءء 

ووسعت اخلاقه صلى الله عليه وسلم الشتات من القباثل» 
والأحناس > والفئات الاجتماعية المتفاوثة »> فصارت عة الله 
منجتمعا متجافسا » بينت آبات‌الله قالفة الروحى» وتعاطفه الانسانى 
فی قوله تعالی : 


۳ 


الله عليكم اذ کنتم آعداء فالف ين قاو بكم فا صبحتم شعمته 
اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك 


بین الله لکې آیاته لعلکم تهتدون ي( . 


ورآث العرب سمو بيهم الوجدانی 6 وسموه الروحانى 
ف تواضعه الذى عبر عنه آنس بن مالك رضی الله عنه وقال : 
عليه وسلم فتنطاق به حیث شاءت ۲ . 


4 ثم آراهم الرحبة وهو يهدى النفوس الى العبادة الى 
پرضاها ریا ۰۰ء فأیی علیها آن تتبع سنن من قبلهم ٠۰۰‏ 
فیقدسو نه کما قدسوا آنبياءهم ٠٠١‏ وينتهون الى حبث اتنهوا 
فنعبدونه من دون الله ۰ء 


(+ #: تقوموا كما تقوم الأعاجم بعظم بعضهم بعضا‎ Nea 
() 


٠ oe# 


وکان يدعو هم الى معا مله ا آوحی البه درسالته 4 
ولو صیهم اَن دنز لوه حسث آنرله الله «+ء 


(۱) آل عمران : ۱١۷‏ . (؟) رواه البخارىي . 


e 


4 


عن انس رضی الله عنه قال : آن رجا قال للنبی صل الاه 
عله وسلم : پاخیرنا وان خبرنا ++ وسہدنا واین دتا 0 
فال النسى صلی الله له وسالم :» ولوا ما أقول لکم ۵# » 


ا گرا الله ورسوله 9*44 or‏ 5 


وکان يذ رهم من اتخاد قىره مس دا تعسدون 
فيه ربهم كما فعلت الیهود والنصاری من قبل %*+ حتی لا پتسلل 
الشاك الى نفو سهم ويوردهم موارد الهلاك كسا فعل بسابقيهم ۰ 


واطماً نٹ قو بهم 4 وهدآث نهو سهم م وآشنوا ًن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لم يبغ بما يدعوهم اليه جاها ولا سلطا 
و سهم آحادثه التى دعتهم الى عبادة الله وحده حسث قال : ولعن 
الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تفعلوا 


و کررها لاا 8 + 


ق ع اا م ی اهت و 
رر لا دوا قىرى عدا وصاوا على حشها کنتم ۾ فان صلاتکم 
تىلعنى » + 


هدا الخدت لقره أغلق واب افوا وتداغك 


() خر جا أحمد عن نس . )٥(‏ رؤاه مسلم ۰ 


o 


سبل الضلال حتى لا تخد أتباعه قبره مسجدا يحجة ظامرهاً 
اإر نة وباطنها العذاب ء٠‏ 


مجتمع الحب فى الله : 


وآقام رسول الله صلى الله عليه وسلم محتمعا متحاا 
ش الله يعمد أن اقتلم من النفوس همات الحقد » ونزغات 
البغض ووساوس الكراهية » ويعد آل آلف القلوب وهداها الى 
خالقها .» فانشغات بحمده » وتسسبحه » والشناء عليه » وتمحده » 
وبعد أن شفى النفوس من أمراضها التى مزقتها من قبل اربا » كما 
صور ذلاث رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حديثه الشريف 
وقال : 

ر دب اليكم داء الأمم قبلكم البعضاء بوالحسد » والبغضاء 
هى الحالقة » ليس حالقة الشعر »> ولكن حالقة الدين » والذى 
سی بيده » لا تدخلوا الجنة حتى ۇمنوا › ولا بۇمنوا حتى 
تحابوا » آلا أبنتكم بما ثبت ذلك افشوا السلام بينكم »٩ء‏ 


وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث 
الشريف الايمان بأسمى عاطفة لينالوا به آنبل غاية يوم اللقاء ١ء٠٠‏ 


() رواآه النزار ۰ 


1٦ 


ی ا و a‏ 
لوز بها ليله ٠»‏ ويصوم لها نهاره .٠١‏ 

هذه الغابة ءءء طريقها الأيمان ٠٠١‏ والامان طريقه الح 
فى الله ٠١‏ كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
آحاديثه الشريفة والتی‌ربط بها قلوبآصحابه رضوان‌الله عليمم ٠٠‏ 
بر باط الحب ۰ وبين لهم فيها مقام المتحابين عند ربهم ء٠٠‏ 
ومدي ماينعمون به من آمن وآمان يوم لقاثه وقال : « ان من 
عباد الله عبادا ليسوا بأنبياءولا شهداء يغبطهمالأنبياء والشهداء .. 
قيل : من هم لعلنا تحبهم ٠۰٠۰‏ قال : هم قوم تحابوا شور الله ف 
غار آرحام ۰۰۰ ولا نساب ۰ وجوههم ڼور ء۰ على منایر 
من نور »ء٠٠‏ لا يخافون اذا خاف الناس ١ء٠‏ ولا يحزئون اذا 
حزن الناس ١۰ء٠‏ ثم قرا : « آلا ان آولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون ٩)‏ ۰ 

وكيف بحرن المتحابون ق الله وقد رضى الله عنهم ورضوا 
نك +++ 

وکیف بخافون وقد خافوا ربهم ی دنیاهم فأمنهم فی 
أخراهي ١١ء٠٠ ١‏ 

وكيف بفزعون وقد شمر خوفهم من رهم الأمن ف آنفسم 
تاپا ۰۰ء فأظطلهم الله بظله یوم لا٬ظل‏ الا ظله ء٠٠‏ 

عن بى هريرة رضى الله عنه قال + قال رسول الله صلى 


(۷) رواه التتسانى وآبن حسان فی ححا واللفظط له . 


\Y 


الله عله وسام : ر« ان الله تعالی ,قول وم القبامة اءء؛ ين 
المتتحابون بجلالى ؟ ١ء٠‏ اليوم أظاهم بظلى يوم لا ظل الا ظلى ٩(»‏ 
ء٠٠ء‏ قد آظلهم رلم رظله يوم لغاته » لم أحبو ا بعضهم 


عضا ی الله ۰ ون حه مو لاه نو لاه ++ e‏ برضاھ ٤‏ 


۰+ وحعل الحنة متقلىة ومثواه oes‏ 


السلام سمة المتحابين فى الله : 
ان المجتمع العربى المسلم الذى تفي ف ظل رحمة الله 
للعا مين وانطلق يعلى كلمة الله ى مشارق الأرض ومغاربها انما 
استقى قيمه الاجتماعية ٠ء‏ ومثله العلا من نبع الحب فى الله 
كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ فكان التعاون 
والتكافل الاجتماعى والمعاملة الانسانية والأمر با معروف ا 
عن المنكر والحهاد فى سبيل الله ١ء٠٠٠‏ 


. کان هذا کله وره من فعا نی الخير. والر n‏ يفيض 
من هدا البح الملالکى الطاهر او فیح الحب والمودة والألفة ٠٠+‏ 

نكن كيف تحاب الصحابة رضوان الله عليهم ف الله ء٠٠‏ 
اا ای ها ی را ی ا 
الححزات بش فترة قصيرة. من ..الزمان ؟! 

تتحاب الصحابة رضوان الله عليهم فى الله لما أحبوا الله 


ورسوله و آثروهما على آ نفسهم وآموالهم 4.4 وافتدؤا هذا 


3 روآه لم‎ (A) 


IA 


كلمة الله وهدی رسو له + 
واطماً نت النفوس 4% وصارٽت الحماعة وکا نها نفس و اح دة 
تتر دد ف آحساد مك دق هوم 


ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيدهم الى الحب 
ف الله ء٠‏ والذى به بتعحقق الايمان ٠١‏ وقال صاى الله عله 
وسام : « والدی تفسی دہ لا تدخلوا الععلة حتى وؤ منوا رل 
تۇ منوا حتی تحایوا ۰ آلا آدلکم على شىء اذا فعاشوه تدحا تم 
٠+‏ افشوا السلام پینکم » 

فالسلام يوحی بالأمن والأمان ٠۰‏ وينطلق من نفس آمنه 
مطمئنة بحب الله وبحب رسوله ٠٠١‏ وينعكس تالفا مودة ورا 
وتعاونا ف علاقات الناس ١ء‏ 

والسلام اسم من اسماء الله وضعه على الأرض ء٠‏ ومن 
آفشاه ذکر الناس باسم من آسمائه ٠۰‏ وکان له علیهم هذا 
المضل :ءءء كما آخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : « السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه على الآرض 
فأفشوه بینکم ٠٠١‏ فان الرجل اذا مر بقوم فسلم عليهم ٠٠١‏ 
فردوا عليه کان له علیهم فضل در جه تد کیره باهم السلام 
فان لم دردوا عله رد من هو خير منهم O‏ 

. رواه البزار والطبرانى‎ )٠١( . وواه مسلم‎ )٩( 


4 
( م س ٩‏ ) 


٠‏ والسلام قحية الملاثكة لأهل السلام ١ء٠‏ تزفهم به الى دار 
السلام ١ء٠٠‏ تحقيقا لقوله تعالى : و وسيق الذين انقوا ربهم الى 
الحنة زمرا حتى جاءوها وفتحت آبوابها وقال لوم خز نتها سلام 
علیكم طبتم فادخلوها خالدین ي“ ۰ 

وبالسلام بتطهر العبد اومن من ذنوبه وتتناٹر خطایاه كما 
بتناثر ورق الشجر » كما حدثنا بذلك رسول الله صاى الله عليه 
وسلم وقال : د ان المومن اذا لقى المؤمن فسام عليه وأخذ 
بده فصافحه تناقرت خطاباهما كما پتناثر ورق الشعجر )١٠ء‏ 

وأوصی رسول الله صلى الله عليه وسلم آتباعه بافشاء 
السلام فى كل لحظة وحين » فامتثلوا لهذا الأمر حتى صار 
السلام سمه من سمات العبد المرمن » ولازمة لا تفارقه » وعنصر 
من عناصر شخصيته ۰۰» ان آغفلها غفل سنة من سنن الرسول 
صلی الله غلیه وسلم وهدیا من هده ۰ 
لذلك الترم الصحابة رضو ان الله عليهم بأحاديثه التى 2 
ما حیث قال : 
LEE a E‏ 
شجرة » آو جدار » آو حجر » ثم لقیه فلیسلم عليه )2 ۰ 

- وافشاء السلام يعنى فى المقام الأول السلام النفسى الذى 


يغبر عه المسسلم بكلمات التحية التى آمرنا او 


GENO SRN 
. رواه آبوداوود‎ (TY) 


Fe 


« 


| 
1 
1 


لدلك کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بتقی کل وهم 
SS I‏ 
سبلا يوغر به النقوس 0 

وقد روت آم المؤمنزن صفية بنث خبى رضى الله عنها ما پيين 


ادلات وقالت : کان النبى ضلى الله“ عليه وسلم معتتكفا فى المسجد 
ننه آزوره البلا » فخدتتة » 2 نم عدت لأنقلب » فقام معى ليقلبنى» 


کو ماف دار آسامة بن زيد ‏ فمر رجلان من الأنصار 
فلا رايا سول الله صلنى الله عليه وسام آسرعا » فقال رسول 


:الله صلى“ الله عليه وسام : « على رسلكما » انها صفية ينت حبى 


۰ فقالا : سبحا الله پا رول الله » ٠‏ فقال : « ان الشسيطان 


E a اجری من‎ 


ET‏ دين اخو انه وسلامه اش دسری 


الى مشذ مشناعرهم آمنا وأمانا ٤‏ ومودةاوخنانا ٠‏ . 


ولقد آخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدهم :الى 
هذا السه ا ي ر 
بعضهم البحض ء٠‏ 

وعلی سبيل المثال لا خض E‏ لا ا الذى 


ا فيه انين بتناجیان دون ثالث پیجلس معھما E4‏ آلا يقعلا ذلك 
حتى لا بظن الثالث ظن السوء » وحتىلا تحدله تفسه بن نجواهما 


0 متفق علبه . 
01 


کانت عليه » فیحمل فی نفسه » ویېتعد عن آخیه دون ذنب چناه » 
ويتفرقا بهذا الحاجز النفسى الذى نهانا عنه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقال : « اذا کنتم ثلاثة فلا پتناجی اثنان دون 
الآآخر حتى تختلطو! بالناس » فان ذلك بحزئه »“ ۰ 

ذلك آن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد آلف پرحمته 
القلوب » ما كان له آن يدع سيلا لانفس الأمارة يالىسوء 
أن نوغر الصدور ؛ 

ا ن ور الا تدعو الى 
الألفة والتزام الجحماعة »> ووصاباه كلها تمهد للمسلمين سبل 
الحياة المتحابة المتعاونة » حتى وانه كان يمنع آكل الثوم أو 
البصل من الصلاة مع جماعة المسلمين » حتى لاأ تنسلل الجفوة اليم 
ویقول : « من آکل ومسا آو بصلا فلیعتزلنا آو فلیعتزل 
سخا 05 ; 

وجدير بين رباه رسول الرحمة على هذا المستوى الراقى 
من السمو الوجدانى » والصفاء النضى أن تسمو مشاعره ء 
وآقواله » وأغعاله » فلا يقول الا حقا > ولا يعمل الا خيا ٠‏ 
آثار الحب فى الله : 

ودي العا رفك الهف م ي اا 
فى الله » وتالت القلوب بأسمى عاطفة » وآثمرت هذه العاطفة 
النبيلة تعاونا » وعملا صالحا » وقولا لينا ء 


r (1٥)‏ عليه ¢ وروآه أحمد ٠‏ والترمذى ¢ واآبن ماجه م 
(۱) متفق عليه . 
۳Y‏ 


وصار الصحابة يحزئون لما يصب أحدهم من ضر ٤‏ 
ويفزعون من البلاء زل بساحة أحدهم » فلا يطيب لهم عيش ٠‏ 
ولا پھناً لمم بال » ولا بهد خاطر ما دام آخ لهم ف هم » آو غم 
آو نصب » أو ضالقة تعكر صفو حاته ه 

ذلك لان رج الله تلقال اع راقرا افا 
وبصدقه 4 وتقاء سریرته » ووصاباه » وآمادثه » صهر هده 
النفوس ف بوتقة الاإيمان » فصارت وكأنها نفس واحدة » ولف 
الأرواح الشاردة حتى صارت روحا تتردد فى أجساد عديدة » 
ووحد الوسيلة » والغابة ١٠ء٠‏ فصارت الأفكار متسقة بناءة » 
والقدرات متكاملة خلاقة مىدعة ء 

وصار القوى يدخر قوته ليسد بها ضعف أخيه ٠‏ وأصبح 
نال التن مشا الاج الي ب وناق شاع افارسن وار 
درعا تقى المستضعفين ف الأرض »4 فأصبحوا بفضل رحمة الله 
للعا لين صرحا شاهقا يكمل بعضهم بعضا » وتحقق فيهم حديث 
روا ال م ا عه ر ل ون دو ر 
توادهم » وتر احمهم 4 و تعاطةهم مثل الحسد اذا اشتکی مه 
عضو تداع له سائر الحسد بالسهر والحمى ٠ ٩"١»‏ 

لد رباهم رحمة الله للمالين على الحب » وعلمهم ان 
الابمان يعنى النية الصادقة » الخالصة لوجه الله ».والمخلصة 
ارا ای رااان از اه ا 


(۱۷) متفق عليه . 
iis‏ 


الودود بعنى الرحمة والمودة لكل لكل مسلم » وآن من لم يفعل ذلك 
نقص ابماته » وحاد عن هدى نبيه الدى جعل الايمان مشاركة 
بالمشاعر ‏ والأقوال » والأموال » وبذل ما يملكه المبد المسلم 
من قدرات ف سسل آځه ان دعاه. الأمر لذلك ٠‏ 

ولقد صور رسول الله صلی الله عليه وسلم كمال الایمان 
ف الحديث الشريف وقال : « لا يمن أحدكم حتى بحب لأخيه 
ما يحب لنفسه ٩۱۳)‏ ٭ 
الت ف ل ان ر د ا رى ان 
الانسالى ٠.‏ فایماته الله وباليوم الآخر یعنی کفه آذاه عن جاره» 
واکرامه لضيفه » وكفه لسانه عن الشر كما حدثنا بذلك رسوؤل 
الله صلى الله عليه وسام وقال : « من کان يمن بالله واليوم 
الآخر فلا بذ جاره » ومن کان ەن بالله والیوم و 
ضيفه » ومن کان ومن بالله واليوم الآخر فلیقل خیرا أو 
FE‏ 

والسلام التفسى الذى تعهده رسول الله صلى الله عليه 

وسلم بعنی آمن الانسان وآمانه حیث کان ٭ 

والمسلم أولى الناس بهذا الأمن » وهذا الأمان ٠ ٠‏ 

وما كان للأمن آن يظل آمة الاسلام لولا آن النفوس قد 
نخالصت من نقائصها فلا تضمر شرا » والا أن الألسنة قد 
و ا ا 
ST‏ تمتد الا عاونا ويراه . 


(۱۸) متفق عليه . (۱۹) متفق عليه . 
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فالمسلم قد آسلم کیانه کله لربه » کا هداه اليه رسوله 
صلى الله عليه وسلم وقال : « المسلم من سل المسلمون من 
اا 

ولا بعنی اسلام الائسان لربه الاكتفاء كف الأذى عن 
آخه المسلم ا الاسراع اليه ان ألمت به ملمة » ومشار كته 
مشاعره ان أصايته حسنة ء 

وهو فیما بفعل انما پیتغی جره من ربه » لأن من استعان 
لم يستعن. الا بمولاه » وكلاهما ( المعين والمستعين ) يستشرفان 
ارات وا ف تاا 2 

واو تدبرنا حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم لعلسنا 
أن المسلمين ‏ من آعطی و من خد س لا تقصدون الا ربهم ٤‏ فالمعطی 
ا و ا E‏ و 
ویسال ریه کما پقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« م استعاذ بالله فأعیذوه » ومن سالكم بالله فعطوه » ومن 
استجار الله فأجیروه » ومن آتی اليكم معروفا فکافئوہ » فان لم 
تحدوا فادعوا له حتی تعلموا آنکم قد کافاتموه ٩)۳»‏ » 

والعبد المسلم يلتزم بما آوصاه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم نحو آخیه ۰ . 

وهو ق الترامه لا فرق بن جنس وجنس + ولون ولون »> 
وسید ومسود » وغنى وفقیر ۰ 

(۲۰) متفق عليه . 

(۲۱) رواه آبو داوود والنسائى واللفظ له . 

o 


ان التزامه تضامن روحى بنتظم الأمة الاسلامية أينما 
كانت » وحيشما كانت » حتى يفيض على أمة الاسلام هذا النبع 
الطاهر ٠‏ وبزداد به المسامون آلفة ومودة وقراحما وتعاو نا »> وهم 
بقومون باداء ما عليهم من حقوق حدڻهم بها رسولهم صلی الله 
عله وسلم وقال : « حق المسلم على المسلم خمس ٠۰‏ رد السلام 
هه وعيادة المريض ءءء واتباع الجناثز ء٠‏ واجابة الدعوة ٠»‏ 
وتشمیت العاطس »0 » 

والحب فى الله ينعكس على معاملة ا لمحب لله لأخيه وتبدو 
آثاره فی آقواله ٠۰۰‏ وفی آفعاله ٠»‏ بشارك آخاه فی سرائه ۰۰. 
وفی ښرائه ۰۰ وف دسره ۰ء وق غسره اء 
فا حب صادق الوعد «٠ء‏ وفى العهد ٠٠١‏ عف اللسان ١٠ء‏ 
رقن القلي ١١٠٠ء‏ 

وحبه لأخیه يوت آکله باذن ربه تعاونا وتالا وبرا 
ا 

آما من يفعل غير ذلك فقد آفقر قابه من الحب ء٠٠‏ وخرج 
يسوء فعاله من جماعة الموؤمنين 

ورسول الله صاى الله عليه وسلم يضرب لا المثل وهو 
بحاور رجلا بیع طعاما ۰۰« فاعحه وآدخل بده فرآی بلالا فقال: 
ما هذا با صاحب الطعام ؟ ٠٠١‏ 

قال : أصايته السماء ١ءء‏ 


. روأه الىخارى ومسلم‎ (YY} 


۳ 


فقال : « فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ء٠‏ 
من غا فليس ما )٣(‏ » 

ولعلا لو تدیرنا ف قوله تعالی : پر قد آفلح المؤمنون ٠‏ 
الذى هم فى صلاتهم خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ 
والدين هم للزكأة فاعلون ء والدين هم لفروجهم حافظوان + الا 
على آزواجهم آو ما ملکت آیمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی 
وراء ذلك فأولئك هم العادون » والذين هم لأماثاتهم وعمدهم 
راعون ۰ والذين هم على صلاتهم بحافظون ء أولئك هم الوارثون 
الذہن پرثون الفردوس هم فيها خالدون ۾“ لعلمنا آن 
الايمان بالله لا يكتمل بنيانه باقامة الصلاة وايتاء 
الزكاة ان لم ننه شعائر الدين وأركانه المرمن عن اللعو 
والزتا » وتازمه بأداء الأمانة والوفاء بالعهد وان لم قوم الايمان 
سلو كه فى المجتمع » وان لم عبر معاملته للناس عن ابمانه بالله 
وبرسوله والبوم الآخر ٠٠١‏ 
مجذمع البر والنقوى : 

وحتى تصفو النفس من الهوى » وتسموا الى أعلى درجات 
الكمال الانسانى آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى» 
وين لا مغزاها » وعددت لسا بات الله الببنات صفات 
انين وجزاءهم ف دنیاهم وآخراهم 4 

لذا اکتہلت ةمه الاسلام مقو ماٽ الرقى النفسى فسادوا من 


(۴۳) رواه مسلم . 0؟) الۇمنون : ١‏ ١ا‏ . 


۳Y 


حولم من الأمم ٠١‏ وما تحقق للمسلمين ذلك إله لهم افتدوا 
يسيد المتقين الدى هداهم الى تقوی الله فى کل قول وعمل ١‏ 
وكل غاية ودف » فكان بحق مجتمع البر والتقوى . 

کا نت التقوى منطلى حاتم ٤‏ ومعقد مالم ۰ وکانوا 
تقون رهم بف معاملاتهم » وف آعمالهم » وف عباداتهم ۰ ْ 

وقا سنت لم ابات الله الوسيلة لتحقين هذه العاية 
السامية » وبشرتهم بالجزاء الذى ينتظر المتقرن بوم لقاء ربهمء 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالنقوی » 
دیرم ف نفسه التقوی سلو كا » ومعاملة » وقولا » وفعلا ) 
وعبادة ٠‏ واخلاصا » وصدقا » ۰ 


رات المسلمون ما حرمه عليهم ربمم » والتزموا بما فرضه 
عليهم ٠‏ وراقبوه ف السر والعلن » وكانوا لا رون ف انفسهم 
ادا سواه ٠‏ ویتوقون الى لقائه » کا وصفهم على بن 
e!‏ طالب « کرم الله وجهه » وقال : « ازلت آتفسهم ف البلاء » 
کا رلت :ال راء » لولا الأجل الذى كتب الله لهم لم تستقر 
أرواحهم ف أجسادهم طرفة عين شوقا الى رهم ٠‏ عظم الخالق 
فی آ نسم فصغر ما دونه فی عينم ۰ 

ولعل خیر دلیل لشدید شوقمم الی لقاء رھم ائما ھی 
آبات الله تصور لنا حال العاجزين عن الغزو لضيق يدهم » 
وهم يعودود الى دارهم وأعينهم تفيض من الدمع آلا بجدوا 
E‏ 


۳A۸ 


لهد .اققت العرب؛ بعد اسلامها ربها » وعظم مقامه فى 
أتفسهم » حتى وآن الصحابة رضوان الله عليهم » كانت ترفد 
فر الضهم ادا قرءوا او سمعوا بات" العذاب چ 
ولعل ما فعله سیدنا عمر ١‏ بن الخطاب رضى الله عنه ١ءء‏ 
وهو أحد الميشرين بالحنة E‏ 
المجتمع العربى بعد .اسلامه 


افد كان قرا وما ماق كعات الله فوك ارد 
ہو اذا الشمس کورت ۾ ٠۰۰‏ حتی اذا بلغ قوله بو واذا الصحف 
نشرت ې ۰۰۰ خر مغشیا عليه *' 

۰۰ ولقد هام سلمان الفارسى على وجهه ثلالة يام‎ ٠٠» 
هلعا وخوفا من يوم الحساب » لما ازل قول تال‎ 
٠ ۾ وان جهنم لموعدهم أجمعين ۾‎ 

وکانوا مع شاید تقو اهم ۰۰ء بظنون بأفسسهم 
الظنون »٠ء‏ وستقلون ما بعملون ۰ء وکانما کان بعنیهم على 
ابن آبی طالب رضى الله عنه ويقول : 

« لا لا يرضون من آعمالهم بالقلل ۰۰ء ولا يستكثرون 
الكثير ١ء٠٠‏ فهم لأنفسيم متهسون ٠٠١‏ ومن أعساكم 
مشفقون ء٠‏ اذا زکی أحدھم خاف مما بقال له فیقول : 

آنا آعلم بنفسی من غیری + ٭ وربی اعلم بنضسی می ٠۰۰‏ 
اللمم لا تواخذنى بما بقولون ١ء٠‏ واجعلنى أفضلل مما 
نون ۰ء واغفر لی ما لا بعلمون » ٠‏ 


1۳4 


ولو اندر فا اٹ الله لعلمنا أن الشهادة كان عذب 
مناهم E0‏ متقلبهم ومثواهم اھ 
قال تعالى : و ليس على الضعفاء » ولا على المرضى ¢ و 


على الدين لا يجدون ما پنفقون حرج اذا نصحوا الله ورسوله 


اذا ما آتوك لتحملهم قلت لا جد ما آحملكم عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حرا آلا يجدوا ما ينفقون ۾<› , 
الله آخراهم » فالتزموا به ف دياحم ۰ 
ذلك آنهم وهو بتلون آبات الله تصف الجنة كانوا يكادون 

يشمون ربحها » ورون قصورها > وآنهارها » وولدانها » 
وحورها 4 وکائوا یکادون درون النار وهم شلون ناث الله 
تصور جهنم وتکاد ارواحم أن تصطلی بنارها 4 فکانوا کا 
وصفهم علی بن ابی طالب کرم الله وجهه وقال : 

« آما الليل فصافون أقدامهم برتلون لأجزاء القرآن 
ترتيلا » فاذا مروا بآية فيها تشوبق » ركنوا اليما طمعا » وتطاست 
أ سهم > حتى‌ان الصحابة رضوان الله علیهم کا نت تر تعد فر الهم 
اليا بمسامع قلوهم وظنوا آن زفیر جهنم وشهیتها ف أصول 
رقاهم € ۰٠‏ 


(؟) التوبة : ٩1‏ ب ۹۲ . 
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وف اتهام آتفسهم بالتقصير فى عبادة الله والقول الطيب ٠»‏ 
والعمل الصالح قمة التقوى وذروتها ٠.٠‏ 
ذلك إلأن من يرى تسه أهلا لصفة ما ء٠٠‏ فقد كاد أن 
يضسیع ما نعم الله به عليه ٠٠١‏ ومن ظن آنه قد ارتقى 
وسما ۰ء کاد ظنه آن هلکه ونودی ما قدمت یداه ۰ 
كان العربى المسلم ٠٠١‏ بتقى ربه ٠٠‏ سيدا ومسودا ٠٠١‏ 
غنبا وفقيرا ٠٠١‏ حاكما ومحكوما ۰٠ء‏ قوبا وضعيفا ء٠ ٠‏ 
وكان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون 
ناعم ننقو ی الله فف ول لو_اء » 


٠4‏ فعل ذلك سيدا أو نکر رضی الله عه وفال 
» آما بعك ٭ ++ فانی آوصیکم قوی الله ر وحل + 4 + وان 
تشنوا عليه بما هو أهله ٠٠‏ وأن تخلطوا الرغبة فى الرهبة 
وانحمعوا الالحاف فى المسالة » فان الله عز وجل أثنى على 
زکریا وهل بیته فقال : و انهم کانوا پسارعون ف الخيرات 
ودعو ننا رغسا ورها وکانوا لا خا شعین e‏ ۰ 
فى وصبة له وقول : 

« آما بعد » فانی أوصيك شفوی الله عز وحل ۾ فان ص 
اتقاه وقاه » ومن آقرضه حزاه + ومن شکره زاده » واحعسل 
التقوى نصب عينيك » وجلاء قلبك » ٠‏ 


. ٩. الأنياء:‎ ) ۷ 


ولقى المجتمع المسلم واب نقواه فى دنياه احقاقا. لقوله 
تعالی : و ۰۰۰ ومن تق الله بجعل له مخرجا + ویرزقه من 
حیث لا يحتسب ومن پتوکل على الله فهو حسبه ان الله بالغ 
آمره قد جعل الله لکل شىء قدرا ي" . 
ووعد الله المتقين بأحسن الجزاء فى الآخرة فى قوله تعالى : 
و قل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وآزواج مطهرة ورضوان 
ن الله والله صر بالعباد ي ۰ 
مجتمع الدعرية والاخاء والمساواة : 
كان لعقيدة العرب الفاسدة آثرها فى آلا ۽ ۰۰ وف 
معاملانهم ۰۰۰ فکانت غایاتهم شتی ا١٠٠‏ وآراؤهم وأفكارهم 
شتتی ۰٠ء‏ وکانوا کالھتھی له يسسمعول ولآ يبصرون  ٠‏ 
ولا یون علق ار ++ 
وناهىك بحياة قوم بأتمرون بقدح ٠١‏ بخرجو ته من وعاء بجوار 
الكعبة ۰ء فان کان مکتوبا عليه « افصل ) ٭*٭؛ مضوا 
لعا كوا له و كانت ۰ءء أو زواجا ۰۰ او سفرا ء٠‏ 
- وان کان مکتوبا عليه « لا تفعل » عادوا من حبث آتوا ء٠‏ 
وان کان القدح « غفلا » آعادوا ا ر آخری خنی 
.اتا تسوا يما آمرت به الآلهة ء 
ديفن هذا .ان ا كانت مرهونة بأوهام وآباطتل 


(۲۷) الطلاق : ۲ > ۳ ) آل عمران : ۱١‏ 
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ما آنزل الله بها من «سلطان ء٠‏ حتى هات بشاثر. الرحسة 
ببعث رحمة الله للمالمين ٠٠١‏ فاستقت العرب من فيض 
رنه ٠٠۰‏ 

وكان أول القطسر حرية آشرق فجرها فى ربوع مك 
المكرمة ۰۰ء فانجایت من النفوس ظلمات الشرك ١ء٠‏ وسرات 
الال + 


وما ذلك الا لأتهم سجدوا للواحد القمار .٠١‏ 
ونسدذوا ما دونه من ونان وأصنام ۰ وعسدوا العزدز 
الغفار ١٠ء‏ ولم تعد جباههم لتسجد جاه آو سلطان آو مال ٠٠١‏ 
وخافوا من ربهم المنتقم الجبار ١ء٠٠‏ ولم تعد قوة دونه ترهب 
آحد! ۰٠ء‏ ولو مزفقت آجسادهم ٠٠‏ وآزهقن آرواحهم +١‏ فقد 
ولدتهم آمهاتهم آحرارا ٠٠١‏ كما قال سيدا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنسه *٭+ه. 

لقد آصبح المسلمون أحرارا فيما بعتقدون ء٠٠‏ وأحرارا 
فيما يقولون ء٠٠‏ وآحرارا فيما بفعلون ء٠‏ لا بلتزمون الا بما 
آمرهم به رهم ۰ ولا هتدون الا بهدی نیم ۰ فم برون 
ی البلاء رحمة ن رهم ما داموا یعون رحمته ویخشون 
عذابه 6 ولا يجزعون ا بصیبهم ف ديام من هم وحزن 
وأذى » لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين لهم ان الخ 
ى الرضا یما ارتضاه رم ء٠‏ وقال فى حدشه الشرف : 


« ما لھ المۇمن نسب ولا و صب ولا هم ولا حزن 


۳ 


ولا E‏ بشاكها الا كفر الله ها من 
خطا باه )م 

کان الخوف ف داخلهم فحرروا تفوس هم منه ۰۰۰ حتی 
صغرت الدنيا كلها فى آعيئهم ٠٠٠١‏ وتلك هى الحرية الحقة ٠»‏ 
أن تتحرر النفوس من الحاه »» والمال ءء والسلطان ء. 
والزوجة ء٠‏ والولد ٠٠٠‏ وتكون عبدا للواحد الأحد ١ء٠‏ 

E AS Ag AE NOS 
من قبل الى العداوة والبعضاء ء٠ من تفاخر وتكاثر بالمال‎ 
والولد ء٠ قد قضى وانقضى ١ء٠ وصار همهم آناء الليل‎ 
وأطراف النهار هو الاقتداء بنبى الرحمة محمد الله عليه‎ 
وسلم الذى قال ف حديثه الشريف « السام خو الملسلم‎ 
لا بظلمه ولا سلمه ا۰ء من کان فى حاجة آخبه ۰۰ء کال الله‎ 
فرج الله عنه‎ ٠٠۰ ی حاجته ١ءء ومن فرج عن مسلم كربة‎ 
ومن سستر مسلما سره‎ ٠ کربة من کرب بوم القيامة‎ 
٠ <» الله بوم القيامة‎ 

ات مه ان ري آل غه ف ره رسا 
الله صلی الله عله وسام ذروة هذا الاخاء ١ء٠‏ فقد آلقى ما كان 
يملكه من متاع الدنيا وراء ظهره وآثر الهجرة ابتغاء وجه ربه ء 

وصفت أسماء رضى الله عنها هحرة بها الصديق وقالت : 

« دخل علينا حدى أبو قحافة +١‏ وقد ذهب بصره ٠٠١‏ 


: مشفق غلية‎ O 
Nf 


فقال : والله انى لأراه قد فجعكم بماله مع نضسه «۰. 
قلت : كلا يا بت ٠١‏ انه قد ترك لنا برا كثيرا ٠٠١‏ فأخذن 
احجارا فوضعتھا فی کوة البیت ۰ کان آبی يضع ماله فيها » 
ثم وضعت عليها وبا > نم آخذت بيده فقلت : 

رر با ست هه د ضع يدك على هذا الال“ 

فوضع بده عليه ا ای ادا کان ا لکم ھا 
فقد آحسن ء 

قالت أسمأء رضى الله عنها : 

« ولا والله ما ترك لنا شیئا › ولکن آردت آن آسک 
الشيخ بذلك » ء 
مجتمع الاخاء فى المدينة المنورة : 

وانطلق الركب الطاهر الى المديشة ء وكانت أول ثمرات 
رحمۀ الله للعا لين اخاء » ومودة بين الأوس والخزرج » فصاروا 
e E AS E‏ 

وتآخى المهاجرون والأنصار » وتقاسموا الديار » والأموالء 

وفغر التاريخ فاه دهشة وعجبا مما براه بعد أن وات 
العداوة والبغضاء والقتال الى غير رجعمة > وبعد أن اثر 
الأنصارى أخاه على نفسه » وقدم له ما پملکه حتی لا يشعر 
a a‏ 

فعل ذلك سعد بن الرييع الأنصارى رضى الله عنه وقال 
لأخيه ف الله عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : 


« ى أخى » آنا أكثر آهل المدينة مالا » فانظر شطر مالى 
فخذه » وتحتی امرآتان » فانظر اتهما أعحب اليك حتى 
اا 

فقال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : « بارك الله 
فى آهلاث ومالك » دلونى على السوق » فدلوه » فدهب وباع 4 
واشتری » وربح » اه 

وصورت الآبات البينات هذا الاخاء الانسانى أسمى تصودر 
ق قوله تعالی : 


ہو والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحون من 
هاجر اليهم » ولا يجدون ف صدورهم حاجة مما آوتوا » وؤ ثرون 
على آنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هو المفلحون ا ٤‏ 

ء٠٠‏ وكما وآن الحرية آثمرت الاخاء فى الله » فقد قضى 
الاخاء على آفات النفس وأمراضها ء٠٠‏ فلم تعد النفسس 
مستكبرة متعالية ء٠٠‏ لأن الاخاء ف الله يعنى المساواة ٠‏ 

٠٠١‏ لقد تاخت النفوس ء٠‏ فصار مولى خديجة رضى 
الله عنها قبل الاسلام زيد بن حارثة رضى الله عنه آخا 
لصاحب 'رسول الله ورفيقه ى الغار آبى بكر الصديق رض 
الله عننه *٭« ٠‏ 

٠٠٠‏ وتآلق فجر المساواة ف سماء الانسانية يوم صار 


“  رشحلا‎ )۳١( 


٤ 


سلمان الفارسى وبلال الحبشی وصهیب الرومى رضي الله عنهم 
ا زسول الله صلى الله عليه وسلم . 

٠٠١‏ وآشرقت شمسها وخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعلن ی آول خطبة له ويقول : « القوى عندکم الضعيف 
عندی حت اخد الحق منه ٠٠۰‏ والضعيف عندکم القوى عندى 
حتی اخد الحق له ) ۰ 

حقا ٠٠١‏ لقد أبدل رحمة الله للعالين عداوة العرب ألفة 
ومحبة ٠٠٠‏ وأبدل خوفهم أمنا ٠٠١‏ وقتالهم سلاما ٠١‏ فأصبح 
مجتمعا للحرية والأخاء والمساواة ٠٠١‏ تزكى معانيها السامة 
فروض الاسلام من صلاة ١٠٠ء٠‏ وصيام ۰ وحج ٭ء وزكاة . 
مجتمع ادق والعدل والامن : 
ساو الفرن وة الين 2 ومرن الال ا ون 
الله بی الحق الذى هداهم الى الحق » سسبحون بحمك ریم 
ویمجدون » وټؤمنون به وله پرکعون ويسجدون ۰ 

ار ا ف ا ا د 
نفوسهم » وآشرقت آنواره ب قلوبهم » وهم پرتلون آبات 
الله » تهديهم الى الحق » والى صراط مستقيم فى قوله تعالى : 

وهو الذى خلق السماوات والأرض بالحق ويوم بقول 
کن فیکون » قوله الحق » وله الملك يوم نفخ ف الصور عالم 


الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ي" ء٠‏ 


ز۳ الانعام : ۷٣‏ 


¥ 


ثم صارت السنتهم تلچ بد كر الحق كما علمهم رسو لهم 
صلى الله عليه وسلم الذدى کان شی على ريه يما هو آهله 
وقول : 

ر الهم لك الحمد آنت نور السموات والأرض » ولك . 
الحمد أت قيوم السماوات والأرض » ولك الحمد نت رب 
السموات والأرض ومن فهن » أت الحق > وقولك الح » 
ووعدلك احق » ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حمق > 
والساعه حق ٠‏ والنبيون حن » ومحمد صلى الله عله وسلم 
حل + 

الهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك توكلت » واليك 
آ نٹ » ويك خاصمت » والاتث حاکمت » فاغفر لی ما قدممن » 
وما أخرت » وما آسررٽ ٠‏ وما أعلنت » وما آنت آعلم به منی ٤‏ 
أن المقدم » وآنت المؤخر > الذى لأ اله الا آفت ولا حول 
ولا قوة الا الله )"“ ء 

وصار الحق ف المجتمم العربى بعد اسلامه دعامة من 
دعامه » وغابه پسعی اله اء 

وهدى الرسول صلى الله عليه وسلم كل عضو من أعضاء 
المجتمع الى ما آوجبه عله رنه له » والأٌسرته ولىجتمعه » وین أن 
هذه التكاليف قابلها ف الوجه الآخر حقوق ٠‏ 

ولقد تعرضاا للأسرة وتبين لنا حق الزوج والزوجة 


یه ر 


5 أ خر جه الحماعة‎ WY) 


£۸ 


والگولاد والخدم والموالى » والذى بينه حدثه الثر بف 
فيه حقوق الرعية قبل الوالى وقال : 

« کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعيته ه الامام راع 
ومسئول عن رعيته » والرجل راع فی آهله ومسئول عن رعته ‏ 
والمرآة راعية شش بيت زوجها ومسسئولة عن رعيتها » وكلكم 
راع ومسسئول عن رعیته »۵ . 

ولو تعرضنا لمسئو ليه الامام لعلمنا آنها قعنى 


وین 


چون 
الرعية » وتعنی قیامه على شسئون حیاتمم » وتعنی بان الوالل 
وهو انول عن رعبته د لا عفل عن آولی العف و الحا حة 
کیا بین ذلك حدیث رسول الله صلی الله عليه وسسلم وقال : 

« من ولی من آمر الئاس شا فا حتحب عن أولی العف 
والحاحة » احتحب الله عله يوم القىامة )(*) ء 

والوالى برى مايش الناس » وأحوالمم » وحاجاهم : 
وما بعافوته من هم ف المرآة التى تلازمه آناء الليل وأطراف 
النهار وللرعية الحق بف الاطمئنان الى صدق وآمانة من حول 
الوالى من آمراء »> ووزراء » وفواد » والدی تعرض له سعد مش 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حیث قال : 

« ما بعٿ الله من بی ٠‏ ولا استتخلف من خلیفغه » الا کانت 
له مطانتان : بطانة تامره بالمعروف وتيعضه عليه ٠‏ وبطانة مره 
بالشر وتحضه علسه ه۰ والمعصوم مرن عصم الله ° , 
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والرسول صلى الله عليه وسلم وهو ببين حقوق الرعية 
و ا ی اا ت فل ااي اه 
» آوصیکم شقوی الله ¢ والسمحع والطاعة » وان كان عدا 
as‏ دی فسیری اختلافا کثرا 
فعلیکم ى وسنة الخلفاء الراشدن المهمدين ؛ 
تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجد » وایاکم ومحدثات 
الأمور » فان کل محدلة ندعة » وكل بدعة ضلالة )"“ ٠‏ 

انه المجتمع العربى المسلم الذى آقامه نبى الرحمة على 
دعام احق ١ءء‏ فكان خير مجتمم رآته الانسانة ء 

ولقد امتثل الصحاابة رضوان الله عليهم لهذا الممدى 
النبوى وآقاموا حياتهم على الحق أفرادا وجماعات » واستظل 
هذه المظلة الواقية كل ذى حق ف الحياة انسافا كان آو حيوانا 
ا ا ی ا ی 
الراك ين فك ا الق وا هة ا مرت حاتم 
ومزقتهم آحزابا وشيعا ٠‏ 

ولعلنا لو نديرتا الحديث الشريف الذى بحفظ للطير حقه 
و بى أن ثلهو به ونعبث » ونجحد نعمة الله علينا وقد سخره 
لا طلعاما طيبا » لعلمنا آن لكل ذى كبد رطبة حق ء٠‏ 

فال رسول الله صلی الله عليه وسام « ما من ائسان 
بقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا يسأله الله عنها يوم 

(۳۷) أخرحه أحمد ۰ وآبو دآود وغیره > 

10° 


القيامة ٠٠‏ قيل : با رسول الله ١ء‏ وما حقها ؟ قال : حقها أن 
نڏيحها فتاكلها » ولا تقطع راسها فترمی به )۳ , 

ان الحق بعلو ويسمو ويسع حتى الجماد الذى 
لا یسمع » ولا پبصر » ولا بشکو من انسان آتکر له حقا 4 
فقت ين لا ارول الله صلى الله به وسل أن اللطريق حف 
ان جلسنا فيه نتحدث شف أمور دنانا » وحق الطريق أن نامر 
فيه با معروف » وننهى فيه عن المنكر » ولا نجرح مشاعر 
ا که ا ار فة ار 2 ول ل ف الك اا 


ويا وعلو اتا 6 و نححد آلاء الله الذى س خر نا الأرض 


نمشی فی مناکها وناکل من رزفه ۰ 

٠‏ اهتدى السلف الصالح بهدى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فأعطوا الطريق حقه الذى سه فى حدشثه الشرف وقال 
للصحابة رضوأن الله عليهم « اياكم والجلوس فى الطرقات ٠‏ 
لوا شرل الما تا من فالتا بد اجات ها :د 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاذا آبيتم الا المجلس 
فأعطو الطريق حقه ء٠‏ قالوا وما حق الطريق با رسول الله ؟ 
قال : غض البصر ء٠٠‏ وكف الأذى اءء٠‏ ورد السلام ا 
بالمعروف ءءء والنهى عن المنكر )0" ه 

ولقد رأى الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وهو يحق الحق ويبطل الباطل » ورآوه وهو بحفظ 


(TA)‏ رواه (لنسانى والحاکم چ )۹( iw‏ عليه ر 
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لصاحب البيت حقه فيمن دخل بيته ١٠٠٠ء‏ ويعلم الزائر أن 
تحفظ حن صاحب الدار ٠٠١‏ 

عن ربعی بن خراش قال : حدلنا رجل من نی عامر 
استآذن على الى صلى الله عليه وسام وهو ف يست فقال : 
ااج ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه « اخرج 
الى هذا فعلمه الاستئذان 4 فقل له : قل : السلام علیکم 
آأدخل ؟ فسمعه الرجل ء فقال : السلام عليكم ٠۰۰‏ آآدخل ؟ 
فأذن له النبى صلى الله عليه وسلم فدخل )( ٩‏ ۰ 

ورآوه وهو بخشى آن تطالبه وصبفة بحقها ان ضرهها حتى 
ولو سواك ی بده ٭ءه 

عن آم سلمة رضى الله عنها قالث : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فی بیتی وکان بيده سواك ١۰ء‏ فدعا وصيفة 
له آو لھا حتى اسشان العفضب ف وحهه ۰٠ء‏ وخرجت 
آم سامة الى الحجرات فوجدت الوصيفة وهى تلعب ببهمة 
ا راك ل دة اهمه ورول الله على الله غه 
وسلم يدعوك » فقالت : لا والذى بعثك بالجحق ما سمعتك ١٠ء‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه بوسلم : لولا خشية القود 
لأوجعتك بهذا السواك 2“ هم 

وقد نذر المسلمون ما يملكون من تفس ومال للحق الذى 
بعملون له ۰۰۰ وبتعاملون به بعد آنحدثهم رسولاللهصلی‌الله‌علیه 


۰ روأه ابو داوود باسناد صحیح‎ (f«) 
9 رواآه أحمد والطہرانی‎ (6۱) 
16۲ 


وسلم بمنزله المقسسطين عند ربهم فقال : « ان المقسطين عند 
الله على منابر من نور عن يمين الرحمن ١٠ء٠‏ وكلتا يديه يمين : 
الذين بعدلوان فى حكممم وآهليهم وما ولوا »۳ ء 

ثم ضرب لهم رول الله صلی الله عليه وسلم من تفسه 
المشل ٠٠١‏ فرآوه بحق الحق ٠٠١‏ وهو يقضى لرجل اظ له 
اللو ةوا و ا ا ا وا 
وع دلا +۰؛ 


۰ عن آبى هريرة رضی الله عنه أن رجلا آتى النبى 
صلی الله عليه وسلم بتقاضاه فأغلظ له ۰۰۰ فهم به أصحابه 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 

« دعوه فان لصاحب الحق مقالا ء٠٠‏ ثم قال : أعطوه 
سنا مثل سنه ( ای جملا مثل جمله ) ۰ء قالوا : ا رسول الله 
لا نجد الا آمثل من سنه ٠۰١‏ قال : أعطوه » فان خيركم آحسنكم 
قښساء ٩٤»‏ ؛ 

وراوه صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ لا پحابی ٠۰‏ 
ولا پجامل المنىء لجاهه وحسبه ونسبه ومکانته ف 
ومةه +هاء 

٠٠١‏ عن عائشة رضى الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرآة 
امخزومية التى سرقت » فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ ١٠ء‏ فقالوا : من بجترىء عليه الا أسامة 


متسد دع 


(۲)) رواه مسلم والنسائی . (۳)) متفق علبه . 


1o0 


ابن زید حب رول الله صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ فکله 
أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

»ر أتشفع ف حد من -حدود الاه تعالی ؟! م فام فاختطب 
نم قال : 
« انما آهلك من قبلكم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشريف 
تركوه ٠٠١‏ واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ءء. 
ویم الله لو أن فاطمة شت محمد سرقت لقطعت يدها )0“ ء 

وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء الظالم ف 
حديثه الشريف وقال : 

« من اقتطع حق امریء مسلم بیمینه فقد آوجب الله له 
النار » وحرم عليه الجنة » فقال رجل : وان كان شيا يسسيرا 
با رسول الله ء قال : وان دان قضيبا من أراك )7(“ ء 

وحدثنا رسول الله صلى الله عليه ولم بن جزاء الظالم 
لا بقتصر على ما بلقاه من عقاب بوم لقاء ربه » وآن الله پجازى 
الظالم بظلمه فى دئیاه وقال : 

« لا تظلموا » فتدعوا فلا پستجاب لكم » ونسنسقوا فلا 
'نسقوا » وانستنصروا فلا تنصروا ٩)‏ ؛ 

وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة المسسين 
على مقاومة الظالم > وبين ش حديثه الشريف أن مقاومة الظالم 


مسئولية قوم بها کل من ری ظلما پقع بآخيه وقال : 


(€)) متفق عليه . ))٩(‏ رواه مسلم . 
() رواه الطرانی . 
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« لا بقفن أحدكم موقفا بقتل فيه رجل ظلما » فان اللعنه 
تنزل على کل من حضره حین لم پدافصوا عنه » ولا يقفن 
أحدکم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فان اللعنة تنزل على كل 
من حضره حن م يدافعو ا عله ٤‏ م 

وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم آتباعه بان لا بضيعوا 
مکاتنهم السامية » ومنزلتهم الكريمة عند ريم »> وقد کرمهم 
ورفع من شانهم » وبأن لا بحتقروا آتفسهم خوفا من البعى 
والعدوان وقال : 

« لا يحقرن احدکم نفسه ء قالوا : با رسول الله ٠‏ 

و کف بحقر آحدنا نفسه ؟! قال : ری أن عليه مقالا ثم لا قول 
فيه » فيقول الله عز وجل ووم القبامة : ما منعاك أن تقول 
فی كذا وكذا ؟ فيقول : خشية الناس ء فيقول : فاباى أحق 
أن تخشی ٤»‏ ه 

ذلك أن الناس‌قد نخشىآولى القوة » ونشرىآمنها » فلا تنصر 
مظلوما حتى بكاد المستضعفون فى الأرض بظنون آن شمس 
العدل قد غات » وآن الأرض ومن عليها قد دائت لفئة باغيه » 
۷ ترعی الله لآ فى دنها ولا ف دنياها اء 

لكن صوت الحق لابد وأن بعلو على الباطل ما دام على 
الأرض طالفة من الأمة قائمة على الحق كما حدثنا بذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلمم وقال : 


. واه الطبرانی والبیهقی‎ )٤۷( 
. رواه ابن ماجة‎ )6۸( 


10۵ 


« لا تزال طائفة من أمتى بقاتلون على الحق ظاهرين الى 
يوم القیامه فینزل عیسی بن مریم فيقول آميرهم : تعال صل 
اء فقول : لا » ان بعضكم لبعض أمراء » تكرمة الله تعالى 
هده الگمة »۹ . 


هذه الطاثفة المحاهدة لا تخثى فى الله لومة لاثم » ولا 


سخرس آلسنتهم عن احق دنار ولا درهم » ولا بون با 


يقولون آو يفعلون علوا ى الأرض ولا فسادا ء 
واعتبر جمادهم ى سبيل الله أفضل الجهاد فى حديث شريف 
رواه نو عا الله طارق ن شهاب الجلى الأحمس رضی الله 
عنه قال : ان رجلا سال النبی صلی الله عليه وسلم وقد وضع 
رجله ف الغرز ء آى الحهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند 
سلطان جار ٩)‏ ه. 

لقد آمن الاسلام العبد المسلم ف تفسه ودينه وماله 
عند رنه ومکانته ومنزلته وقال : 

« لزوال الدنيا آهون على الله من قتل ر حل مسالم ¢( ۾ . 

وآغلن رسبول الاه صلی الله عله وسلم آوواب الشيطان 
حتى لا يحد سيلا الى الفثنة وقال : 


نھن س مىس 


)4۹( ار ا آ جد و سبلم ۰ (۰ 0( رواه الا ف 
)5۱( رواه مسسلم والنسائی والترمذدی ٩‏ 
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و ي يه ي | 


« لا یشیر آحدکم الی آخیه بالسلاح » فافه لا یدری لعل 
الشيطان نزع ف يده فیقع ف حفرة من النار »(جو) ۰ 


ساو د ال : 


أما من تسول له تفسه الأمارة بالسوء خلاف ما دعا اليه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠۰‏ فان له جزاءه ۰ء وله عقابه 
الذى شل ل حدود الله ٠+١‏ والتی تعاو نت امه اللاسلام على 
اقامتها ٠٠١‏ حتى لا تسود الأمة أنصار الباطل ٠٠١‏ وحجنود 
الشبطان ء٠٠‏ فيهلك الحرث والنسلل ١ء٠٠‏ وينهار صرح 
القيم الاسلامية ء٠٠‏ وتعود الأمة الى حياة الأنعام أو أضل ٠.١‏ 

لذا ١ءء‏ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اقامة 
العدود » وضرب لنا مشلا لأمة تقیم حدود الله » وأخرى غافلة 
وقال : 

« مثل القاثم على حدود الله والواقع فيها كثل قوم 
استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ١ء٠‏ 
وكان الذين ق آسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم ٠۰‏ فقالوا : لو آنا خرقنا ف نصیېنا خرقا ولم تۇذ من 
فوقنا ۰۰ء فان ترکوهم وما آرادوا هلکوا جمیعا ۰۰ء وان 
اخذوا علی یدھم نجوا ونجوا جیما »۳ ۰ 

وبفضل الله وبرحمته آمن المجتمع ٠٠١‏ وتحقق فيه قول 


)9( رواه البخاری ومسلم ۰ 
)٥۲(‏ رواه السشاری والترمذی . 


10¥ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم حيث يقول : 
ا عدی هل نىت الحسرة ؟ + فال عدی ۰ لم آنا و علمت 
مكانها ءءء فقال : يوشك أن تخرج الظعينة بعير جوار حتى 
طوف بالبيت » ٠‏ 
ان آمة الاسلام قد نعمت بالأمن ردحا طوبلا من الزمن » 

فالحق کان سل الى أله دل vue»‏ والعدل کان من ساره 

الأمن ء٠٠‏ هذا الأمن الذى قال عنه الامام أحمد بن حنبسل 
ف مسنكه : من آراد أن یعرف غا يه الأمن والسكينة عله ان بعرف 
حکم اللقطة فى الاسلام ٠۰‏ فانه يدعها مکانها حتی پرجسع 
الها صاحبها أو بلتقطها فيعرفها سنة ثم تعد دينا فى ذمته ١ء٠‏ 

أما فى الحرمين فهو بعرفها بدا ٠‏ 


مجتمع العلم والتعلم : 

وأصبح المجتمع العربى بعك اسلامه محتمعا للعلم والتعام 
فى شون الدين والدنيا » ونالوا بعد اسلامهم حظهم من العلم » ثم 
صاروا بلقنو له لاەم التى کا نت N‏ تعلم شسدا لمن مور دنها 
ولإ من آمور دناها ۰ 

وكان من فضل الله على العرب » وعلى الأمة الاسلامية 
وسيظل هذا الفضل نورا يشرق فى عقول وقلوب المؤمنين بالله 
ربا » وبرحبة الله للعا مين نبيا ورسولا » وبالقرآن هادا ومېشرا 
ونذیرا ‏ کان من فضل الله أن يات القرآان الكريم نزلت تحث 


(0۳) ملك الإمام أحما . 


10۸ 


آتہاعه عاى القراءة فى أول آبة لأول سورة نزلت فى القرآن 
الكريم قوله تعالی : 

بو اقرا باسم ربك الذى خلق ء خلق الانسان من علق . 
اقرآ وربك الأكرم ء الذى علم بالقلم ء علم الائسان ما لم 
ل ۰ 

ولقد اهتدت آمة العرب بعد اسلامهم بهدى الكتاب الكرم» 
وسنة الرسول الرءعوف الرحيم > فقرآٽ ٠»‏ وتعلمت » وعلمٽت من 
حولها من الأمم * 

ولأن القراءة نبع رقراق تستقى العقول منه » فتثری بالعلوم 
والمعارف » ولأن القراءة مورد عدن ترده النفوس الضالة 
فتهتدى » والقاوب المضسطربة فتطمئن > والأرواح الشاردة 
فتالف وتاتلف ء لذلك رفرفت راية المرب لما اهتدوا بكتاب 
ربهم فقرآوا وتعلموا ۰ 

وکان آول کتاب قرأته المرب س بعد اسسلامهم ب 
هو شان القدرة » والرحمة » واللطف » والاإبداع 
ورا وی ا شد اتات ای معا لاان ف 
رآت المرب ربهااف نفسها بعد أن ندبرت » 
وان 4 وفر تد كت خا فان عي سال ق ا جال 
منها زوجها لیسكن اليها » وبث منهما رجالا كيرا ونساء . 

قرت المرب بعد اسسلامهم _ كتاب القدرة 


(0ه) الملق : ١‏ ه 


1۵۹ 


والابداع » فاهتدت بفضلل ربا الى عظمتسه » 
وقسدرته » فآامنت نه خالقا ويار اء ومصسورا ٤‏ 
وآمنت پيحمد صلی الله علبه وسلم داعا الى الله وسراجا 
منیرا » وبالکتاب الذی آنزله معه مبشرا وندیرا ؛ 

حقا انه کتاب آزلی آبدى » بعلن فى كل آونة وحين قدرة 
الله وانداعه » وحکمته » ولطفه بخلقه ۰ 

انه كتاب القدرة تاو على الدهر منذ الأبد حتى الأزل : 
ان الله هو الخالق البارىء المصور »> وآنه الواحد الأحسد 
الفرد الصمك ؛ 

وساعتها سججدت القلوب تناجى ربها الذى خلقها من 
العدم » وتنلو آباته الت تقرر عظمته وابداعه ف قوله تعالی : 

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ۰ ٿم جعلناه 
مضغة » فخلقنا المضغة عظأما » فكسونا العظام لحما » ثم أفشاًناه 
غلا خر ارك الله الح الخالعن م 


رای وی ا ر لای ای ا فا 
نحصيل العلم » وقال : 

« يا با ذر » لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك 
بن أن تصلى ماله ركمة 4 ولأن تمدو تتام ابا من الف 
عمل به او لم يعمل به » خير اك من أن تصلى آلف ركعة ٠ ٠)‏ 


م 


(ەت) الۇمنون : 1 ب )ا )0٩(‏ رواه ابن ماح . 


E 


وامتشل الصحانة رضوان الله عليیم لوصایاه صلی الله 
عليه وسلم » فنفرت تتفقه فى شئون دينها » وتنهل من مناهل 
e4! ET‏ دقطعون الودیان » ویحتازون الصحرأء 

فعل ذلك آبو آيوب الأنصارى الذى قصد مصر راكبا 
دابته لبتثبت من حدیث شريف عه ء 

وف مصر توجه الى دار عقبة رضى الله عنه بالفسطاط حتى 
اذا تحقق من الحديث الشريف عاد من حيث نى الى المدينة 
المنورة »+ 

ذلك أن الصحابة رضوان الله عم وهم هلون من 
مناهل الملم ء ويردون نبعه الرقراق » E‏ فى ذلك 
المشقة ٠‏ انما كانوا يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة الله » وطمعا فى 
جناته التی وعدهم بها رهم » وبشرهم بها بيهم صلی الله عليه 
وسلم ف حدشه الشريف وقال : 

دن ملكتا بن فرعا سین انه لط ا 
الحنة »۷ . 

وازداد اقبالهم على العلم لما تتزّلت الرحمات على 0 
فى دنياه وأخراه » ولا اطمآنت قلوبهم الى الهدى النبسوى 
يزفاليهم ثواب الله الذى لا ينقطع عن العالم الذى ترك فى 
الئاس علما افعا » فينهل من موزده المقبلوان على رهم » ويحدهم 
بان فضل الله پتنزل عليه وهو بجوار ربه ۰ 


. رواه مسلم وأبو داود وغړه‎ )٥۷( 


بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وبشر به الصحابة 
رضوان اله علیهم وقال 
« اذا مات ابن آدم اتقطع عمله الا من ثلاث ١ء٠٠‏ صدقة 
جارىة «٠۰‏ آو علم ينتفع به ۰ و ولد صالح بدعى له »۸ ؛ 
وقد بظن بعض الناس أن العلم الذى دعا اليه رسول الله 


صلى الله علية وسلم يقتصر على العلم بشسئون الدين ٠ء٠‏ 
4 لکن هدی الى صلى الله عله وسلم ووصاباه للصحارة 


رضوان الله عليه » وللمسلمين » تبين آن المقصود هو مطاق العلمء 
فقد دعا رول الله صلی الله عليه وسلم زید بن ثایت 
رضى الله عنه الى تعلم السريانية وقال : 
1 « انی اکتب الى قوم فأخاف آن بزيدوا على أو ينقصوا 
e‏ فتعلم السريائية » ٠٠٠١‏ قال زيد رضى الله عنه : 
« فتعلمتها بش سبعة عشر يوما »7 ٠»‏ 
٠‏ وحسبنا أن يات الله الكريمة بينت لنا آن العلم بشئون 
ديننا لا قف حائلا عن العلم بشئون دنبانا ٠٠١‏ 
ولا دل على ذلك من آن يوسف عليه السلام » وقد بعشه 
الله نبيا » يدعو آتباعه الى عبادة ربه كان على علم بشئون 
اللال حتى جعله العزيز ملك مصر أمينا على خراكنه ١٠ء‏ 
قال تعالى > و ٠٠١‏ وقال الك ائتونى به استخلصه انفنى 
فما كلمه قال اتك اليم الديشبا كين اين« قال اجطلتى على 


(0۸) اخرجه أحمد ومسلم والثلاثة . 
(0۹) روآه الىخارى بألفاظ اخری ۰ 


۲ 


٤ 3 


nine ora rahmani 


خزاثن الأرض انی حفيظ عليم ء وكذلك مکنا لیوسف ف 
الأرض يتبوآ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من شاء ولا نضيع 
أجر المحسنين ي(" , 

کما بینت آیات الله منافع الحديد ف قوله تعالی : پو لقد 
أرسانا رسلا بالبينات وأنزلنا مم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط وآنرانا. الحديد فيه باس شسديد ومنافع للناس 
وليعلم الله من نصره ورسله بالعیب » ان الله قوی عریز ") . 

ول اا ر ا ا 
ومصانعها » وطاتراتها » وأقمارها الصناعية » وسفن الفضاء ١‏ 
وأسلحتها التى سیطرت بها على شوب دوتها علما لرأينا أن 
هذا الصرح الشاهق قام على عناصر منها الحديد الذى 
آشارت آبات الکریم الى استخداماته ش قوله تعالى : 

بو قالوا با ذا القرنين ان بأجوج ومأجوج مضسدون فى 
الأرض فهل نحعل لك خرجا على أن تجعل پیننا وبینهم سدا ‏ 
ال کن ف ری ی اوو بقوة أجعل بينكم ويينهم 
ودما » ءاتټو نی زير الحديد. حتى اذا ساوى ين الصدفين قال 
انفخوا حتی اذا جعله نارا قال ءانو ذز نی آفرغ عليه قطرا »› فما 
استطاعوا آن بظهروه وما استطاعوا له قبا ٩‏ ۰ 

وامتشل الملسلمون لاشارات القرآن الكريم ٠ءء‏ 
واهتدوا بهدى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠٠١‏ فدرسوا ٠٠١‏ 


() نوسق : )0 س له )١(‏ الحديد : ۲١‏ 
(1۲) الکھف :+ ٩€‏ ہہ ٩۷‏ 
1۳ 


وتعلموا «»وعلموا ٠٠»‏ وكان من علمائهم فى الطب والفلاك 


واارداضیات والكيمياء والطيعة من تاد بذ کرهم وباسهامهم 
العلمي ا لنصةون من علہاء العرب ٠‏ 


بقول المستشرق جورج سارطون : 

ر« ٠٠٠٠١‏ لقد بلغ المسلمون ما يجوز تسميته معجزة العلم 
ا ١ء٠‏ ولقد آوردت كلمة « معجزة » لترمز الى ما بلغ اليه 
اللسلنوت والعرب من التقافة والعام مما حرج تقريسا عن 
نطاق التصدق » ء 

وحقا ما قاله E‏ جورج سارطون ۰ء فقد اور ثوا 
الفربعلو ما أقاموا بها حضارتهم ٠٠١‏ ولولا علماء المسامين ما قامت 
هذه الحضارة »> فقد. ظلت جامعة مونبليه تستشهد بآراأء 
ابن سينا الى أواخر القرن الماضى ١‏ 


کما وآن أا نکر الرازى لعرسك اول واضح لعلم الطب 
التجريبى » وكان بجرى تجاربه على الحيسوانات ليختبر اثر 
الأدوية فيها » ثم يسجل جميع ملاحظاته عليها ء 
کما وأنه دعتر اول من وضع طر دق الملاج بالمشاهدة + 

وهو ول من عرف الحصبة والجدرى » وآول من فكر ف 
العلاج النفسى %% 

واعترف الغرب باسهامه العلمى » وخصصت له جامعة 
« بريستون » الأمريكية أكبر جاح ف أجمل بناء لعرض ماثر 
الطسسب المسلم ایی نکر الرازى + 
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كما ون المسلمين هم اول واضعى علم الطبيعة بعد أن 
عرفوا كشيرا من النباتات الطسة ء٠٠‏ 

ويعد آبو القاسم ‏ طبيب القصر الملكى ى قرطبة س من 
الكطباء النابغين » وقد آلف كتبا فى الجراحة والتوليد ء 

وتولى المسلمون حماية التراث الحضارى للأمم السابقة » 
وتقلوا للغرب فلسغفات الي ونان » ودراساتهم ء وأبحاهم > 
واسهامهم الحضارى ٠‏ ولولا المسالسون لما عرفت آوربا المعاصرة 
شسيئا عن تراث البونان والفرس والرومان » وما قامت 
حضارتها التى کان للمسلمین دور کر ی قامها کہا دقر يذلك 
جوستاف لوبون وقول : 

« ان القرون الوسطى م تعرف الأمم القديمة الا بواسطة 
المرب » وان العرب هم الذين مدينوا وربا » ولا تزال عناصر 
مدنية العرب » وهى الدين » واللسان > والفنون حه » فالعرب 
هم آول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر ٤‏ مع استقامة 
الدين » ٠‏ 

ولعلنا لا نحتاج الى دلسل على أن الحضارة الاسلامية 
التى قامت عليها وعلى ما نقلتها حضارة الغرب المحساصرة لم 
نکن لتزدهر لولا مبادىء الاسلام السامية » وتكريمه للعصلم 
ال 

كما وآن الاسلام وهو دين الله الذى فطر الناس عليه 
راعى فى اسهامه الحضارى الجانب اللادى والجانب الروحى > 
فقامت الحضارة الاسلامية انسانية شى غايتها » مثالية ف 
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أخلاقها ومعاملاتها » واضعةنصب عينيها سعادة الائنسان 
i‏ » و تفسا » وجسما » محققة له ماله دنا وآخری اه 

وقد شهد بهذا كثير من علماء الغرب منهم المسستشرق 
فورسون الذى قال : 


« ان الحق الذى لا يمارى فيه أحد أن الاسلام أكثر 
من معتقد ودين » وهو نظام اجتماعى تام الجهاز »> وحضارة 
كاملة النسيج » لها فلسفتها » وتهذسها » وفنونها » ء 

ولم يكن لهذا النظام الاجتماعى والحضارة الكاملة النسيج 


ولم یکن لهذا الشتات من القلوب أن تلف الا دی 
من نبى الرحمة الذى ظل يقوم المعوج ويهدى الضال حتى 
آخر لحظة من لحظات حياته ١‏ ٠ه‏ 

ولا آدل على هذه المنة الربانية من خروجه الى الأنصار 
لما سعع بخشيتهم من موته فى مرضه الذى لحق فيسه 
بالرفيسق الأعلى ٠‏ 
١٠ء‏ لقد خرج صلی الله عليه وسلم متو کا على على بن 
آبی طالب والفضل والعباس آمامه بخط برجلیه » وهو معصوب 
الرس وجلس سفل مرقاة ف المنير » فثار الناس اليه ء فحمد الله 
وآثنی عليه وقال : ۰ 

« آیھا الناس بلغنی آتکم تخافون من موت نبیکم ۰ 
هل خلد نبی قبلی فیمن بعث اليه فاآخلد فیکم ۰۰ء آلا وای 
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احق لر لی م فأوصيكم با لمهاجرین خیرا :9% وأوصی المهاجرين 
فیما بینهم بخیر » ۰ 

+٠‏ ومضى نى الرحمة وهو بعانی من مرضه دوسی 
المهاجرين باالأنصار ويقول ل وأوصيكم بالأنصار خير ا 0 
فا نهم الدين ئىوءوا الدار والایمان من قبلكم » 0 

۵ وظل دعدد ماثرهم وقول :+ » ألم بشاطرو کم ق 
السار آلم فو سعوا علیکم ق الديار ٠+١‏ آلم وئر و کم على 


آ سهم وم خصاصة ) + 

وأوصى المسلمين وصبة ان اقتدوا بها سعدوا فى دنیاهم 
ونعموا بما جره ربهم من خبر على آیدی امتهم وقال : 

« ا يها الاس ان الذئوب تغير النعم » فاذا بر الاس 
رتهم امتهم ٠ءء‏ واذا فر الناس عتى متهم ¢ + 
رحمة الله للعاين : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحسة للعالمين 
انهم وجنهم ۰ء زرعهم وضرعهم ٠۰۰‏ دوابهم وهوايم 
وطیرهم ۰ 

وله اوا رهه سان الله عة ول الايان 

٠۰ء‏ ورانا کف تحلت هذه الرحمة لما دعا الناس 
أجمعين فى مشارق الأرض ومغارها الى خير دين » ولم بفرق 
فی دعو ته بين جنس وجنس ۰ءء ولون ولون ٭ . 

وأرسل رسله الى مشارق الجزبرة العربيية ومعاربها 
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بدعون الناس الى عبادة الله الواحد القهار +++ 

ودعا الكاسرة والقىاصرة ودعا اللستضعفين ف الأرض > 
والأمراء والملوك ودعا العرب والعجم + 
ملك الروم » وأرسل عمرو بن آمية الضمرى الى النجاثى ملك 
الحبشسة » وأرمسلل حاطب بن أبى بلتمة الى المقوقس ملك 
الاسكندرية ازا عمرو لن العاص السهمى الى جيفر وعباد 
ملکی عمان 4 رسا سلبط لن عمر الى ثمامة وهودة ملکی 
اليمامة » وأرسل العلاء بن الحضرمى الى ملك البحرين “ 

لتقد تغمدت رحمته التى بعثه الله بها الناس عامة » فحذرهم 
من العذاب ان اشرکوا رھم وخالفوه فیما آمرهم ¢ 6 وصور 
م تار جهنم وکن شهیقها وزفیرها بطن فی آذانهم وقال : 
وات دة و سان حزء کلهن مش حرهاً e Cg‏ 

وبين للئاس طعامها وشرابها حتى بتقوها بصالح العسل 
وقال : « لو أن قطرة من الزقوم قطرت ف دار الدنا لأفسدت 
على آهل الدنا فک دمن کون تلعا مه ¢ چ 


(1۳) أخرحه مالك والشيخان والترمذى ٠‏ 
() خر حه أحمد والنسائى وابن ماجة والحاكم والترمذى. 
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وحنی ل ا الناس الساعة تة وهم ف لهوهم وغیهم 
ا ¢ ا ندموا على ما فاتهم ډوم e Y‏ 
حدھم بأماراتها حت بكو نوا على بينة منها وقال : ۰ 

ل تقوم الساعة حتى بتقارب الزمان » فتكون السسنة 
ال » والشهر كالجسعة » والجمعة كاليوم » واليوم 

كالساعة » والساعة كالضرمة من الثار ٩")‏ ء 

وكانت عناه تذرفان رحمة بأتاعه » اذا لبت به تبين 
شهادته لأن الشاهد لا يخفى النقاثص > وما ذلك الا رحسة 
مته ST‏ نون ء 

ى 
e‏ 
الله ٠٠١‏ أقراً علىك ءءء وعليك آنزل ؟! قال : « انی أحب أن 
آسمعه من غیری « ١٠ء‏ فقرآت عله سو رة النساء »> حتى جشن 
الى هذه الآدة : , ب فکیف اذا جئنا من كل آمة شهيد وجشا بك 
عالی هو لآء ا 4 « فالتفت اله فاذا عيناه نذرفان ۰ء٠‏ 

وکان من رحمته بالناس أن وصف لهم الجنة وقصورهاءء٠‏ 
وحورها ء٠٠‏ وأنهارها حتى يعمل لها الماملون ٠٠٠١‏ وحتى 
يقو موا الليل ٠‏ ويصوموا النهمار ٠٠١‏ ويبذلوا جه دهم 
لفو زوا بها ۰۰ وینعموا شمارها ۰۰۰ وظلالها ۰۰ وولدانها ۰ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قلت بيا ر٬سبول‏ 
الله ١٠ء‏ الحنة : ما اوها ؟ قال : لنة من فضة » ولبنة من 
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ذهب » ملاطها المسك الأذفر » وحصباؤها اللؤلق والياقوت > 
وانرابها الزعف ران ۱ من لبخلا عم و س 6 و بخلسد 


ولا پموت » لا تہلی ثیابهم » ولا یفنی شبابهم ۰۰ » الحدث 2C‏ 


م ين لھم أن الامان الله والعمل الالح بعنى السادة 
فار و انى ق افش اال اند 

وأوصاهم بالالتزام بما آمرهم به رهم ليتحقق فيهم وعده 
الذی وعدحم به ف قوله تعالی : 

و وعد الله الذين منوا منكم وعملوا الصالحا ت ليستخلفنهم 
فى الأرض كما استخلف الذين من قباهم » وليمكئن لهم ذينهم 
الذی ارتضی لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا بعبدو تنى . 
لا پشرکون بى شيا » ومن كفر بد ذلك فأوللك هم 
الفاسةون e‏ ۴ 

ثم کان من رحمته التی تغشت آمته منذ بعثه حتی قیام 
الساعة أن بين لهم مكاتتنهم ومنزلتهم عند عدوهم ان جاهدوا 

لاعلاء كلمة الله » ونصر دنه ء وهوان آمرهم ان رکنوا الى 
الحباة الدنا والرؤها على :الأخرة وهان ايهم دي ۰ 

وبين كل آونة وحين ترى آمة الاسلام حدشه ماثلا 
آمامهم ان أغمضوا عينم ولو للحظات عن الحهاد » ورآوا الذلة 
والهوان بئزل عليمم تصديقا لما حدثهم به وقال : 

» نوشك أن تنداعی علیکم الأمم کہا تتتداعی الك كله 

و ر وای ان وا 

(N |‏ النور :+ ه 
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الى قصعتها ء قالوا : أومن قلة نحن با رسول الله ؟ قال : لا ۰ء 
ر فی وات و ا وی کا ا 
ولينزعن الله من قلوب آعداثكم المهابة منكم وليجعلن فى قلوبكم 
الف الوا وا لوی ا رول ا قال جت الوا 
وكراهة الموت )0“ ء 
رحمسة الله للعالين والشغاعة : 

ووسعت رحمته صلی الله عله وسلم المذشين من آتباعه ¢ 
وادخر دعوته شغاعة إلأمته بوم الفزع الأكبر الذى وصف 
هوله رب العزة والجلال ف كتابه الكريم ء 

قال تعالی : و يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع کل ذات حمل حملا » وتری الاس سكارى وما هم 
بسکاری » ولکن عذاب الله شددد ي۷٩‏ ۰ 

فی هذا اليوم العصيب بشفع نبى الرحمة لأمته > كما حدثنا 
بذلك وقال : « لكل نبى دعوة مسستجابة » فتعجصل كل نبى 
دعو ته ٤‏ وانی آختبیء دعوتی شفاعهة الأمنى بوم الضامة ¢ فھی 
ائلة ان شاء الله تعالی من مات من آمتی لا بشرك بالله 
شا ¢ ٭ 
رحمة الله للصالين والجن : 

ر ال ا عا ا و ا ای 
الله عليه وسلم پتلو بات زبه » وذهبوا الى قومهم پدعو نهم الى 
کاب ربهم وهدی بيهم » فآمن به من آمن » وکفر من کفر ۰ 


۲ ٠ اخر جه أبو داود . (.۷) الحج‎ )1٩( 
. أخرحه الشيخان‎ )۷١( 


قال تعالی : پو واذ صرفنا اليك نفرا من الحن بستمعون 
القرآن فلما حضروه قالوا : أنصتوا » فلما قضى ولوا الى قومهم 
منذرین ۰ قالوا یا قومنا انا معنا کتابا آل من بعد مونی 
مصدقا لا ین يديه بهدی الى الحن والى طرق مستقيم » 
با قومنا آجیبوا داعی الله وآمنوا به پغفر لکم من ذنوبکم 
ویج رکم من عذاب آلیم » ومن لا یجب داعی الله فليس بمعجز 
ف الأرض ولیس له من دونه آولياء آولئك ف ضلال مبین ٣ء‏ 
رحمة الله للصالمين وعالم الحيسوان : 

ولم يكن الحيوان بأقل حظا ى رحمته من الانس والجن » 
فقد رحم الحيوان وأوصى بالرفق به فى الحضر والسفر وقال : 
« اذا افر تم ف الخصب فأعطوا الال حظها من الأرض > 
واذا سافرتم فى الجدب » فأسرعوا عليها السير وبادروا بها 
تقيها » واذا عرستم'“ فاجتنب وا الطريق فانها طرق الدواب 
ومآوی الهوام بالليل ٠»‏ . ۰ 

ولعلنا لو تدبرنا آمر الجمل الذى شكى صاحبه الى النبى 
صل الله عله وسلم لعلمنا مدی رحمته التى نعم الله بها على 
العالين » فنال کل من ف الوجود حظه منها حتی واو کان حو انا 
لا بعقل » ولا ينطق » الا آنه بدافع غريزته التى يعرف بها الماء 
والطعام فيشرب ويأكل : أ-حس بهذه الرحمة ء 

عن عبد الله بن جعفر رضی الله عنهما قال : آردفنی رسول 


(۷۲) الأحقاف : ٣۲ ۲٩‏ (۳) نرلتم بالليل . 
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الله صلی الله عليه وسام ذات بوم فاسر الى حدثا لا آحدث به 
فان انى ان اجب ما ا مه ال ای :له ا 
وسلم لحاجته هدفا"“ آو حایش ۳ نخل فدخل حائطا من 
الأانصار » فاذا فيه جمل » فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
حن وذرفت عیناه » فتاه اشوا الله صلى الله عليه وسلم فمسح 
ذفره“ فسکت » فقال : من رب هذا الجمل ؟ لمن هذا 
الحمل ؟ فحاء فتى من الأنصار فقال : لى با رسول الله ء فقال : 
آفلا تتقى الله فى هذه البهيمة التى ملكك اباها فانه شكا الى 
أنك تحعه وندثبه ¢(„ 
وكانت العرب تقطع أسنمة الأبل وهى حية » وكانت تعدها 
أحسن طمامها » فنهاهم عنها وقال فى حديثه الشريف : 
۰ « ما قط من البهيمة وهى حبة فهو ميتة ٩)‏ ١ء‏ 
ومن رحمته وصاياه لأصحابه رضوان الله عليهم بان 
يحسنوا الذبحة ء ويحدوا الشفرة دون أن تراها البهيمة ء 
عن ابن عباس رضى الله عنهما آن رجلا أضجع شاة » 
وهو بحد شفرته » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « آترید 
أن تمتها مونتین ٠‏ هلا آحددت شفرتك قبل أن تضحعها »^ ء 
وکما نری اليوم « مصارعة الثيران » رياضة محببة 


. بناء مرتقع‎ )۷٥( 

(۷) النخيل المجتمعة المتقاربة . 

(۷۷) العظم الذى خلف الأذن . 

(۷۸) ترهقه . . () رواه اأحمك وأو داود . 
(.۸) رواه الطہرانى والحاکم . 
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لنفوس أقفرت من الرحمة » وقلوب أجدبت من الرفق » فهللت » 
وصفقت لمصارع بردى حيوانا آمام آعينهم قتيلا ء ورآت بعين 
القسوة دماء تنزف بى ميدان المصارعة نصرا مبينا ٠‏ 

كذلك كانت العرب قبل بعث نبيها صلى الله عليه وسلم 
تفعل 'بالحيوان والطير حتى نهاها عن هذه القسوة التى دلت على 
قلوب سكنها الشيطان لما غفات عن ذكر الرحمن 

لقد نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه العادة 
کما حدثنا ابن عباس رضی الله عنه وقال : 

« نهى رسول الله صلى الله عليه وسام عن التحريش بين 
البهائم ۸7 4 

ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم آن القسوة ف 
معاملة الحيوان » واهماله شانه فى طعامه وشرابه » بورد 
صاحبه. موارد الهلاك » وقال : 

« عذبث امرآة فى هرة سحنتها حتى ماقت فدخلت فيها 
النار ٤‏ لا ھی اطعمتھا وسقتها اذ حبستها » ولا هی ترکتها تکل من 
خشاش الأرض ٠۳»‏ + 

كما حداثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العبد 
السلم ان أحسن لحيوان فأطعمه أو سقاه نعم الله عليه 
برضاه بوم بلقاه ۰۰ء وقال : 

« بینما رجل یمشی فاشتد عليه العطش فنرل بئرا فشرب 


(۸۱) راه ابو داود والترمدی . 
0 متف عة » 


Y4 


منها ئم خرج فاذا هو بكلب يلهث بأكل الثرى من المطشس ... 
فقال :. 

« لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بی فملا خفه ثم آمسکه 
يفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ءء قالوا : با رسول 


وقد کان للطیر حظه من رحمته صلی الله عليه وسلم » لذا 
أوصى الصحابة رضوان الله عليهم بالرفن ٠٠٠‏ وأبى على 
العبد المسلم أن يعبث بالطير حتى هلكه وقال : « من قشل 
عصفورا عبتا عج الى الله يوم القيامة يقول :با رب ان فلانا 
قتلنى عبثا ولم بقتلنى منفعة ٠»‏ . 

وقد انبح الصحاية رضوان الله عليهم سنته واهت دت 
بهديه » واتتهت عن العسث بالطیر وکات تنهى صغارها عن العبث 
بالطیر کما فعل ابن عمر رضی الله عنهما عندما مر بفتیان سن 
قريش وقد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير 


من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيا فيه الروح غرضا ٠‏ . 
ولعل ما پجسم رحمته آمامنا حتی نکاد نلمسها بایدینا هو 
(۸۲) اخرجه البخاری . 


(۸0) وواه النسائی واین حبان فی صحیحه . 
(۸) متفق عليه . 
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ما حدتنا به این مسسعود رضی الله عنه قال : « کنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى غر فانطلق لحاجته فرأضا 
حمر 005 معيا فرخان 4 فاخ دنا فر خها 4 فجاءت الحمرة 4 
فحعات انعرش ٩۸۷‏ فڃاء ابی صلی الاه عله وسلم فقال م من 
فجع هده دو لد بها 1$ ردوا ولديها الها * 
ورآى قرية نمل حرقناها فقال : من حرق .هذه ؟ قلا : 
تعن + قال : ل تحر النار آل“ رب النار CAA)‏ 5 
با ا رسول الاه » ل درق بالنار اله رل النار ( وما کان 
ویوا ا عفدم کل دى کف 
وصدق الله الرحمن الرحيم الذى قال ف. كتابه الكريم 
و ا ر 
لقد رحمت یا نبی اارحمة الکون کله انىسه وجنه » زرعه 
وضرعه وطیره ۰ : : 
ورحمت لرحمه من الله من صاحباك ومن عاداك » ومن 
اتىعك واهتدی هدا ء . 
وکما رحمت با رسول الله من اقتدى بقدوتك » واستن 
رحمة وف الآخرة رحمة ء 
(۸) طائر احمر اللون . (AY)‏ کانھا تبنی مشا . 
(۸۸) رواه ابو داود . | 
رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۰⁄۲۷۸۷ 
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